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م رکنیا ا 
۰ ۶ ابريل ۱۹۵۹ آم جوموكنيانا زعم كينيا 


فيد الح الصادر عليه بالسيحن سبع سنوات 
فى حوادث ثورة ماو ماو 0 


ارت المكومة أمرها نقله من السحن إلى معتقل 
دام أعدته له فى « لدور » . وی قرية منعزلة فى المديرية 
الشمالية نی كني » قرب حدود السودان » وتبعد | كت من 
ار با کیلومتر عن قرب مدنة . 

فى هذا المتق الیعید شغى کنبانا ايامه . مسکنه هناك 
ححرتان صغير تان .طبو فهما طعامه نفسه » وله ان شحول 
فى القفر ال حيط به 6 وأن عل على جهاز «رادیو » لا يستقبل 
إذاعة القاهر2 أو موسکو . وعلیه آن خضل کل یوم جفتش 
المركز »وأن ستى فى المعتقل من الغروب إلى لي : وحر مت 
عليه اطسکومة القر اء: » وأن سقّد أى اجعاع او بشارك فى ای 
منظمة ۰ ومنعته من استقبال أى زائر إلا بإذن من السلطة- 


المركزية فى نيرولى ٠‏ 


7 ی ماد کاخ ممروف انه . ولعله الآن فوق 
الستین . وير طانیا تومن أنه رغم تقدم سنه لا زال قادرا 
على مجميع الاقر بقیین وتیادمم فى حار بة الاستعمار » وله من قوة 
الشخصية ما عله حور ا خطراً طتف حوله مواطنوه » وقد 
وصفه سير قيليب ميتشل - الما ك العام السابق لكينيا ‏ فقال 
عده : و« ان له نظرات ؛ هى أعمق وأشد النظرات الق ۳ 
فى حياتى نفوذاً وسيطرة » . . من أحل هذا قررت بر بطائا 
00 اعتقاله مدى الباة . 

بط حا ۶ کات أن عق الارتباط قضية كينيا . فعندما 
كان 2 » شاهد الأرض الطببة التى عاش علبا آباژه و آجداده 
يختصها غرباء حاءوا من وراء البحار أو الان خو 
إفر تیا . وف شبابه وكبولته كان اللسان المداقم عن قومه 
وحقهم فى الياة » وعمل لوطنه الكبير فى كل مكان حل فيه . 
فى افر شا شا .. فى أورويا ٠‏ . فى الحافل العامة . 
المؤتمرات الدولة . . أمام لجان التحقيق . . ومن أجل إفر قيا 
شَغى کت اتا ايامه فى معتقله البعيد ٠‏ 

وكنياتا من قبلة الکیکویو - أكبر قبائل كينيا ‏ 
وتعدادها حو ٣ر١‏ مليون نسمة . ونشأ فى قرية صغيرة » وكان 


ا 


امه وقتگذ كامو وامجنحی » وى سن العاشرة التحق باإرسالية 
التكنيسة الأسكتلندية فى بل كينكويو جنوب جب ل كينيا ٠‏ و بعد 
تعميده مى « جولدتون » ؛ وعمل فى طفولته البا كرة مساعدا 
فى مطبخ أحد الأطياء المرسلين » وتدرب فى قم التجارة الذى 
أنشاته الإرسالية . وکان فه ذكاء فطری دفعه إلى قراءة كل 
ما بقع حت بده » ولا اشتد عوده عمل مفتشا فى إدارة ماه 
نبروی ه وانفم إلى جمعية شرق إفر قيا عندما آنشاها « هثرى 
وکو » عام ۱۹۲۲ ؛ وكانت هذه المعية أول تنظم سياسى قبلى 
أا ال وی وسرفان ها اسدرت اكوم اموا لا 
وف عام ۱۹۲۹ کون تنظم جديد باسم « جعية الكيكويو 
ال رکز بة » وانتخحب « كنانا » أمينا عاما > وأصبح حرر 
جريدتها « مويجثانيا » . 

و نكن قافته قاصرة على ماقرا بد كت واعا استطاع 
أن بعى الکثیر من تراث قبيلته . وی ذکر فى مقدمة کنتابه 
« مواجهة جبل کینیا » خوانب من هذه الثقافة : فتقاليد القبيلة 
وترامها تتناقلها الأجال بالمشافهة والمارسة دون كتابة » وحياة 
الفرد غند الكيكو وکا هىعن دک من القبائل الإفر قبة - 
ال وعند الا نتقال من مرحلة إلى التى تلا » 


۷ 


تقد القبيلة مباريات بتنافس فما الأفر اد فى دی استيعابهم 
هذا التراث » و قوم اا واطاضرون بتصحيح أى خطاً بقع 
فه أحد التدارین . 

بهذا استطاع کنیاتا افر وشنانه أن نين کنر 
من تراث قبيلته » ومر فى مراحل السن الى يمر فا ۳۳ 
واختاروه قائداً لهم . وساهم فى مرحلة الحاربين فا كتسب 
خبراتها ٠‏ وعندما تولى حریر جريدة مویجثانیا » قام حولات 
واسعة فى أرض الکیتکویو وقابل التكثيرين من أفراد القبيلة ؛ 
وتدراس معهم مشکلانها » واشترك فى مجالس -كاء الكيسكوبو 
_ وم كبار القوم هناك و عرس بطرقهم فى معاطة الشکلات ٠‏ 

الو اشد « كنياتا » بطرف ؛ فق د كان حده 
ساحرا و کشا ما كان سه وهو سفن لیحمل حقبية آدوات 
ال . و آناحت له حیانه فى منطفة الکب‌کویو الوسطی - 

لها شر تما فى فنون السحر - أن يزداد خبرة به . 

وکان ن والده من أصحاب الأرض بين التکیسکو ور 
كنانا [ ۲ ُولاده »> فقد عنى الأب تعلیمه تراث قومه 
فى حبازة الارض » وشهد الكثير من مشكلاتها العامة والخاصة 
لى وطنه . 


۸ 


بهذا كله ؛ حمع كنيانا خبرة اصيلة فى مشكلات كينيا » 
وقدرة على التعبير عن هذه المشكلات والدفاع عنها ولهذا 
أرسلنه جعية اللكيتكويو الرکز بة فى عام ۱۹۲۹ إلى لندن 
لیشمرح قضية قومه هناك آمام السئولین البريطانيين . وفى 7 
| تصل بالفابيين . وغير اسمه إلى جومو . ومعناها عند الكيكويو 
الرع الملتهب. أما کلمة كنيانا» فیمکنآن نلحظ الها به اللفظى - 
پینها وبين كينيا : وطنه . وتدل الكلمة فى لغة الكيكويو 
على الغرابة فى الملبس ۰ ۱ 

وتتامذ كنيانا فى جاسة لندن على الدكتور مالینونی 
آستاذ « الانثزو بولوجبا » » وباشرافه أعد كثابه عن قبيلة 
السكيسكوبو » ونشمره لأول مرة عام ۱۹۲۸ . وكتب الأستاذ 
مقدمة الرسالة وحاء فما : إنها من السکنب التى كن اعتبارها 
يححق ‏ إضافات ناءة أصيلة « للاثتوجرافيا » الإفريقية » 
کتها باحث من أصل إفريتى نتى » وأعيد طبع هذا الکتاب 
عام ۱۹۵۳ . 

ر شتات ان ة » كتب الباحث الاتجلیزی 
د کتور کی عن كنيانا وزملائه من شباب النکی‌کویو 
« إن هذا النفر من الشباب عتبرون أنفسهم اب رسالة » 

۹ 


. الأخطاء ا فها کنا‎ e 

واستطاع كنياتا وقت حبائه فى لندن مدافعا عن قضية 
کین 3 أن تسب خبرات -حديدة فى رحلانه الكثيرة 
ال فى شال غرب آورو با وفى روسیا » واشتغل بتدريس لغة 
الكيكوبو فى مدرسة اللغات الشمرقية باندن » وعمل فی‌الزر اعة 
وقتالحرب » وأحس مرارة التفرقة العنصربة . وفی عام۱۹4۵ 
رأس فى منیستر موغرا للاحاد الافرتی » كان هدفه تنظم 
اللات بين امیثات السياسية للسود ف الما كله 3 و حضر 
لور مندوبون من إفريقيا وجزر المند الفرية والولايات 
التحدة » ونولى أمانته العامة « کوامی كروما » » ونی 
عام ۱۹4٩‏ عاد کنیانا إلى کینیا واستقر قبا بعد أن غاب عنها 
سبعة عشمر عاما . 

ومنحه قومه مز رعة « اشاویری » ومنزلا فما . وعلى هذا 
للزل كان يرفرف عل آمحاد كينيا الافریقی بالوانه الثلاثة : 
هن ۳ اب والأخضر رمز الأرض والاهر رمز 
ذهمية 8 : 


16 


و قاد کنات دعك عو ده حركة الشدر بر ۴ کین و تام 
شعورثم 6 ققد قاطع السکیکو و مدارس الا رسا اللات دوا 
۴ إنشاء مدارس حاصة . هم » کا أنشأوا كلية للمعاسين آصیح 
کنیانا الوجه لنشاطها . 

واعتتق شر من الكيكوبو المسبحية . ولكن 6 قول 
جار ا كانت قشرة المسحية بالغة الرقة فى كثير من الأحبان 1 
وكثيرون لم بستوعبوا الدين الجديد ماما » ول يجدوا من 
المسبحيين الأورو بين تطبيقا كرا لتعالم المسيحية لسمححة ؛ 
" ولذلك نما الكمكوو لاش کان مافصلة . 
كان کنیانا قبل سفره الأمين العام عية الكيكورو 
المركزية » وفى أثناء ارب العالية الثانية أوقفت الخكومة 
نشاطها » واحكن العكيكويو .أعادوا تنظم أنفسهم سياسيا على 
كينيا الا فر ی » . وعندما ازداد شعور السخط على الجكومة 
كيان وأوديدى وأغلقت مدارس الكيكوبو.» وافشحرت 


ثورة ماو ماو . 


١١ 


وحاولت الحكومة البريطائية قبل اعتقال كتيانا أن تستعي 
۱ به على تهدثة الثائرين » وكانت الالاف تتجمع للاستاع إليه » 
وقد سبق له أن أمر قومه بمقاطعة البيرة الامجليزية فقاطعوها 
والقسمات البر بطانية للعو هاء و اد عت بر بطانيا أن كنيانال ,سكن 
خالص النية فى نصح قومه بالبعد عن النف » ورثم تمزها عن . 
إقامة الدليل ؛ فقد دعته إلى الخطاية طب » وإلى نصح قومه 
فنصح » وا بش عليه أحد » ورغم هذا ظلت النفوس ملتهبة 
ای #1 وان ور و الوق اع 

كانت بر بطائيا نم أن أطفال سیک ویو تشون باس کنیا 
فى أغاتهم » وأن الشباب نظا ظرون البه قائدا مخلصا لقضية کینیا » 
والشيوخ يرون فيه الأمل الذى عاشوا من أجل محقيقه . 
وكانت ترى الجتمع الارفربتى ‏ رغم الظام والتذاع الأرض 
سے باخذ فی التطور و ششی" مدارسه و کنائسه وبنظم صفوفه فى 
مجالات الحباة الختلفة » وأدى هذا الوعى إلى قلق و:وجس بين 
المستوطنين الأورو بين »> وحول التوحس إلى ذعر وحرش 
قابله بعض الا فر قیین بعنف » فلصبرهم مهما طال حدود . 

و بر طانیا لا حتاج إلى مبررات كثيرة انستند لها فى تنفيذ 
۱۲ 


كرجا فى حطمم انحاد كينيا الافر بتى » وسجن کنبانا وأنصاره 
من زعماء كيلا و شرید الإفربقيين هناك . فعندما نت أن 
المد الا,فریتی الخذ فى الار تفاع الصادق » سارعت باعلان حالة 
الطواری“ واعتقلت كنيانا فى ۲۱ أ كتوبر ۱۹۵۷ وحملته الطائرة 
إلى قربة كا بنجوريا فى المديرية الشمالة» وثملت ح رک الاعتقال 
كثيدين » وعم الاضطپاد أرض الكيكويو » ففرت جوعهم 
مذعورة إلى الجبال يتعقبها الرصاص » وتحاضرها السياراتثمتلفها 


واهبزت افر یا من حوادث ۳ 2 واعلنت کثر من 
افیثات تاسدها ط رک التحرير هناك » واحتحت على المظالم 
الى صبتها الهمجية الأو ر بية على القری الامنة العزلاء » وبدأت 
محا كة كنياما فی 4 دیسمیر ۱۹۵۲ فى قرية كا شحو ريأ النائية ؛ 
و دافعت عنه هيئة من احامین شادة مستربر ت الحا الر يطابى 


وحاءت هذه امیثة من‌امندوجزر اند الغربية وغرب إفرييا؛ . 
واحتج الدفاع على إجراءات المحكة وظروفها؛ و تكن هناك 
مكشية قانونية 2 ولا مكان ملام للاقامة ؛ حى ماء الشرب كان 
مشكلة » و اصطنع بو ليس كينيا أر بعة وأربعين شاهداً » على رأسهم. 
PO ۱‏ 


روسن شار با مبوجوا . وألقكنياتا دفاعا رائعا كش ف به الستا 

ن حقيقة المأساة الى تحبا فما کینیا » واستنكر العنف 3 
e‏ نكر » قائلا : 

« حن لسنا مذنبین » ولا نشعر بأنتا لقينا منك العدل 
او جعنا منك ما حب أن نسمع » حن ذشعر أن هذه القضية 
قد رتبت بطريقة ترمی إلى خنق احاد كينيا الا فرتی» وهو 
المنظمة السياسية الإفر قبة الوحيدة التى تحارب من أجل حقوق 
الافرشيين . إن الذى نعارضه وسنظل نعارضه هو مظاهر العييز 
فى المعاملة التى تسير علا اطحسکومة » سوف لا قبل هذا سواء 
کنا فى السحن ا : خارجه » إن هذه الدنا قد خلقت لبعيش 
الناس فأ سعداء معا ٠..‏ »6 

وذكر كنيانا أنه وزملاءه بذلوا أقصی الجهد لتعيش 
الجاءات فى كنبا متوافقة والتفت إلى القاضى قاثلا : 

« أنت کارویی قد حس أثنا تحمل لس شيًا م ن الکره . 


ن نشاط ی كان ضد الظر الذى حاق بالإفر هيان ؛ وإذا كنت 


رظ ٠‏ ن أثنا حين نطلب العدل للا فر هبین قد انقلينا إلى ما لسمیه 
ماو ماو ¢ فا تنا اسف لأنك جا نت الصواب 6 إن الذى عرلنا 

له » وسنظل تعمل له » هو : المطالية حقوق الارفر قيين کشر » 
۱ ۱ 


وأن تعتعوا بالطيبات التى بتمتع ما الآخرون . !نا نتطام إلى 
ايوم الذى يحل فيه السلام هذه الأرض » ويظهر الق » وإئنا 
- معشسر الز ماء الارفر بقيين- تملنا من أجل السلام . نحن بشمر 
وانا أسر ولا يكن لأحدنا أن فر هذه الأعمال التی تظنون 
نا مهمون ا » باسم اخوای لا أسأل أى رحمة + إعا ال 
أن يأخذ العدل مجراه وآن تصحم الأخطاء الموجودة » . 
وصدر السك بسجن كنيانا وأربعة من زملائه بالسجن 
سبع سنوات مع الأشغال الشاقة » وصودرت مزرعة کنیاتاوأعان 
السئولون أنه سیخضع لقيود خاصة بعد انتهاء مدة سحه . 
ورأت حكومة کنیا = بعد إعلان الأحكام فى ۸ إبريل 
سنة ۱۹۵۲ س ضرورة خصيص حراسة قو ة القاضی « ثکر » 
وحملته الطائرة إلى بر بطا نبا حيث جد فما الأمن . 
واشئد ضغط المستوطنين الاوریین على حكومة كينا 
اتات أمرها حل امحاد كينا الا فر ی فی ۸ ونة ۰۱۹۵۳ 
وادعت أنه قطاء طر ک ماوماو . 
ومرت الاعوام لقبلة کثیبه . وفوجثت « العدالة » البر بطانية 
فى ۲۲ توفیر ۱۹۵۸ بتطوع « مشاريا » - الشاهد الأول ضد 
٠‏ کنیاناس شسحیل شبادة جديدة . وأعلن راس مدان عدا به 


۱۵ 


ص مجر ۵ ~~ أنه والشبود الآخرين قد أغر ۴م الحكومة ليشهدوا 


ضد كنياتنا و أنها أنفقت فقت ما يزيد ملل أحد عشمر ألفا من الجدہات 
فى شراء الشبود . 

وثارت حكومة کینبا عندما قاد الزعماء الأفريقيون برئاسة 
وم مہو نا اة ضدالأحكام التى صدرت ناء على هذه الشهادات؛ 
وقدمت مشاريا لحا كة وصدر اک بسحنه ۲٣‏ شهر | عد أن 
(ثبت) للمحكة أنه مذنب . وکان اکم فى ۱۵ ! بر بل ۰۱۹۵۹ 
ووصفه القاضئ باه خبيث ولا ضمير له من رأسه إلى قدمه !!. 
ورغم اف مارا الصادق ف کنیانا فی سحنه 
وظلت العنقلات منطو ة على من فا من الأبرياء . ولا زالت 
أجود الأرض تحت أيدى حفنة من . الأور سين . هذه 1 
الى حرمت منها آمحابها الافر يقبين 13 هم إلى مساحات ضيقة 
أو غير ملاعة قاسون فا حياة مرهقة ©» فلا ارت تفع صوتهم 
وت e‏ بي 


ا بطشت به E e‏ أعواما دمو ۱ 8 ر هسب 


ولكن . .. كيف بدأت هذه القصة ؟ 


1 


شابن بين السمرن 

الاستيلاء على كينيا وانتزاع آجود ارضها من 
: هلها » حلقة من‌اطهود الاستمارنة زب تی بذلتها القوی 
الأور يةللسيطرة على إفر يا . ولشرقفر يقياخصائص| نعکست 
على الصراع بين الإفريقيين والستعمرين » کا انمکست من قبل 
على الصلات بين الاقلم ومسا كز العمران البشرى التى اتصلت 
له . وتوضیح هذه الخصائص » بحتاج إلى ذ کر بعض القائق 
التى قد تعتبر جافة » ولکنها عثل المیکل الذی يقوم عليه البناء . 
فاصطلاح « شرق إفربقبا » بطلق الآن على اوغندة وكيئيا 

و تنجانیقا والجزائر الساحلية القابلة فى احیط امندی » و وع 
مساحة؛ الإقلم نحو ۲ مليون كم" » أى ضعف مساحة الاقلم 
المصرى. ويكتدمن خط عرض ٩»‏ مالا إلى خط عرض ۲۱۰ جنوياء . 
فالإقلم استواتى » ولکنه تاز 0 ف رز فش 


وا یا ناه .و وزيم اس والماء 0 ميزان 0 ثارها 
العميقة فى أنماط الياة البشرية وستكلاتها . 
۱۷ 


والاقسام السياسية فى الاقلم حديثة التسكوين ؛ ولهذا سندع 
أجماءها إذا ما رجعنا إلى الراحل السابقة للصراع الاستماری 
فى القرن التاسع عشر » وسننظر إلى الإقلم کوحدة طبيعية لها 
خصائصها العامة ومصيرها المشترك الذى لا سترف بهذه الدود 
وبطل شرق إفر قيا مجمة محرية طويلة على الحيط الهندى؛ 
و تصطدم آمواج احیط الدافئة بسلسلة طويلة من اطواجز 
المرحانية' ES‏ الخال و فوق المياه الساحاية 
جزر تتباين مساحانها » وأهمها جزیرتا زشیبار وعبا » وتمدان 
العام و فى الوقت اطاضر شحو ب انتاجه من القر نفل ؛ هذا 
فضلا عن الدور الكبير الذى قامتأ به فى تار شرق إفر قيا 
وأشمر اطضارة العر ية فيه . 
وإذا ما اتجهنا من الساحل إلى الداخل » رأينا أمامنا سبلا 
ساحلیا ختلف ضيقا واتساءا » شديد التأثر برطوبة الحيط » 
ویر تفع فوقه مخيل جوز الهند وأشجار الباوباب الضخمة » 
ولخد الارض هد هذا فى الار تفاع إلى امضية الافر شية الى 
شرف على السپل شافات واضحة المعالم . وتقل فوق المضبة 
موارد المياه ؛ و بتتشمر ذباب آسی سی - ناقل مرض اللوم - 
۱۸ 


ول دون تر ية الماشية فى أجزاء واسعة . وتیدو امامنا بعد 
هذا مر تفعات ذات تربة بركانية غنية » بزداد فما الطر و تعتدل 
الحرارة ویختنی مرض ۳ و زدم السكان . 

هذه الر تفعات من ام مناطق الاستقرار البشرى فى شرق 
|فر یا . ومن قديم استقرت فما القبائل الافر قية : زرع. 
أرضها وترعی مراعنها وتستفل غاباتها » والی هذه اارتفعات 
مجهت أنظار الأور بين فى أواخر الفرن التاسع عشمر وأوائل 
القرن العشرين . ومن حل هذه الماطقة يدور الصراع ينهم 
وبين الإفريقيين ٠‏ و تتحدر الأرض نا بعد هذا غر باإلى الأخدود 
الافر به تى المظم ,ثم و هو وق إلى الارتفاع فى اافة 
الغر سة ية من اعدو حيث 01 السكان » ت 0 


الاستوائية . 
ومن قدرم| نصفت ساب التحارة بهن آسیا وشرق إفر شيا» 
واستطاءت ااسفن العمرية من العهد الفرعونى أن تصل إليه عن 
طر بق اللاحة فى البحر اهر والدوران حول القرن‌الافر هی 
وانتظمت طرق التجارة بين الشاطثین الارفر يقى والأسيوى بعد 
أن كشف اللاحون سر الریاح الوهية وهبوبها إلى آسيا صيفا 
15 


ومنها شتاء » وکان ظهور الاسلام عاملا قويا ی توغل النفود 
العربى والإسلاى فى داخل شرق إفربقيا » وأقام السامون 
مرا كز استقرار على طول الساحل تمد من الصومال الا إلى 
«موزمبيق» جنوبا ؛ وبدأ عهد من السيادة العر ية الفارسية من 
القرن العاشر الميلادى » وصل إلى ذروته فا بين القر نين الثانى 
عفر والرابع عفر » و استقرت الحضارة الإسلامية على طول 
الشاطىء الشرق ولا زال تكذلك حتى الآن ٠‏ 

والمسامون مکو نوا جار | فقط » وإا كانوا رسل حضارة : 
کانوا دعاة لوا معهم الاسلام واشروه » وزراعا آدخلو | 
زراعة جوز اند وقصب السکر والأرز والقطن وال اجو 
والواط» وأحدثوا بذلك تطورا كبيرا فى اقتصادیات شرق 
إفر شيا ٠‏ ۱ 

وعندنا داز البزشغاليون حول رس ا ر 
شرق القارة ؛ أدهشهم ما رأوه من مدن عامة ذات حضارة ؛ 
وحكومات مستقرة » ووجدوا أنفسهم أمام الملاحين العرب 
المزودين باطرائط والأجهزة البحرية » وتولى هؤلاء 
وجه « فاسكو داحاما» إلى المند مستفيدين من الريياح 
الموسمية . ۱ 


۲۰ 


. وبدات ارب عتيفة بين الدول العر ببة الإسلامية فى شرق 
إفريقيا والقوى الغازية الجديدة » واستطاع البرتغاليون أن 
سیطروا على مسا كز العمران هناك ؛ وانتبی بذلك عهد النرضة 
الإسلامية الأولى فى الإقلم » وم يتوغل البرتغاليون كثيرا فى 
الداخل » وكانوا بحصلون على ما يحتاجون إليه من خيرات 
الإقيم عن طريق البادلة مع التجار » وأدخاوا. بعض الغلات 
الزراعية كلذرة الشامية والبطاطا والقرع والطباق » وانتشرت 
زراعة هذه الغلات داخل الإقلم . 

فإذا ما رجا إلى انشاطىء العربى فى القرن السابع عشم . 
وجدنا نشاطا جدیدا دشا وسياسيا وتجاريا فى إمامة عمان على 
الخليج العربى ٠‏ ومنذ منتصف ذلك القرن تطلعت الإمامة إلى 
طرد البرتغاليين واسترداد الأرض الفقودة فى شرق إفرقيا 
وتطهيره منالنفوذالبر تغالى؛وركز هؤلاءجهود ثم فى «موزمبيق» 
ولا زالوا فما حتى الآن » وفى أوائل القرن الثامن عثسر حاول 
البرتغا ليو ناستعادة مرك زم فى شرق إفر قيا » مستعينين فى ذاك 
ببعض الولاة احليين » ولسكن إمامحمان سارع إلى إحباط المؤامسة 
ورحل البر تغالیون‌من‌شرق إفر.قيامهائيا عام ۰ وم يتركوا 

"وراءمم فى حبانه إلا أثرا ضكيلا ٠‏ فالبر تغاليون کانوا حکاما قساة ' 
۲۱ 


ضاق السكان عظالهم » وكانوا نظرون إلى شرق افر قيا كعبر 
إلى المند فر تمجه أنظارثم إلى تنميته والاستقرار فيه . 
ذفن رف ان تاش مس امن ایا ماري 
( ۱۸۰۶ ۱۸۵۱۰ ) پذل جهوده فى مد 'فوذه على الساحل 
الإفربتى وتقوية زشجبار » ونقل إلا مركز حکنه عام ۱۸۵۰ 
وك اعد ولد حا کا على مسقط » و يعتير سعيد أعفام 37 
عربى شاهده شرق افر یا . فقد استطاع أن برفم من شان 
الامامة » وبدأ تأسیس‌مدنة زشجبار على الجزيرة وفی‌عام۱۸۳۲ 
حعلها عاصمة ولایانه الافر شية » وامتد نفوذه على الساحل 
من مقدیشو الا إلى تونجی جنوبا وهی مسافة تقدر با کر من 
۰ کبلومتر » کا امتد نفوذه أبضا داخل شرق إفريقيا 
ووسطها <تى وصل إلى حدود الكنغو وأوغندة ورودسا . 
وانشرت نی هذه الأجزاء اها شیک من خطوط القوافل تر بط 
بين اساحل وکل من شواطیء بحيرة فیکتوریا وثنجانيقا 
ویاسا » وتابع توغله فى الأجزاء الشرقية من الكنغو › 
وعلا صيته حول البحيرات العظمی حتى قبل فى تلك الأيام : 
« إن الناسعلى شواطىءالبحيرات برقصونعل أنغام زنجبار» . 
وانتشرت القرى العرية فى كينا وتنجائيقا والأجزاء الجنوبية 
۲۲ 


من الصومال » ووصل بعض المستوطنين العرب إلى مرا كز 
الزعامة بين القبائل الافربقية حت سيادة سعيد . وحرصا على 
سلامة الدولة أوصى سعيد بتقسيمها بينواديه : تولی أحدهاحم 
القمالافرتی » والثانى حك القسم الاسیوی ٠‏ وكان الرجل بيد 
النظر ولعله أدرك صعوبة امع بينالقسمينالآسيوىوالا,فربتى . 
وتولى ابنه ماجد حك القسم الأرفريتى» وأراد آخوه السطرة 
۳ ۽ فاستنحد ماجد ۳ اد 
ن مصلحة فى التدخل » واسنطاع الارن الیر طانی آن شر 
ونم الذى أوصى به سعيد قبل موته » وكونت لجنة 
الخطيط هذه السياسة ء فانفرد ماجد حم القسم الا,فر ی 
وأصبح حمل لقب سلطان زار » وضدنت برطایا حدود 
الدولتين الحدید تين فى و ثيقة م توقيع الأخوين علباعام 1411 ٠‏ 
و حمر ماجد طو بلا كانه حالس برغش عام ۰۱۸۷۰ 
ومع مزاياه الهخصية الكثيرة إلا أنه كان میالا إلى الا سراف ٠‏ 
وخلفه أخوه الأصغر السيد خليفة ([ ۱۸۸۸ ) وف عهده حدث 
يخ شرق إفر قبا بين الدول الأور ية الاستمارية . 
كد »٭« فنا 
كن اسار الأوربى أول الأمر كتق بازر والنقط 
۲۳ 


الساحلية شخذها مرا كز مجميع خيرات القارة ؛ ثماركا التوغل 
فى الداخل لشرکات نحت نفوذه وجار محليين سملون لسايه » 
وأخذت الدول الأورية فى الامتداد مى الساحل » ثم جاءت 
بعد هذا مرحلة ثالثة بالتوغل فى الداخل والسيطرة عليه : 
وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر نشطت جهود 
الکشف اطغرافی فى إفرقيا م ؛ وشجعتها المطامع الاستمارية 
الأورسة > وكانت بربطانيا تسطر وقتئذ TT‏ 
على مقرية من شرق القارة » وعلى صلة مباشرة شطوراته . 
ومن مدن الساحل وجزاثره تقدم كاشفون من ألعهم : 
سبيك ؛ وبرئون » وجرانت وا میات کرت 
فکتوری عام ۱۸۹۲ » وکانت البحيرات المظمی معروفة النجار 
العرب ٠‏ وم الذین تولوا ريادة الطریق فى الرحلات التى قام بها 
الأوريون» فالکفف اد رای هنا فى الواقع عبارة عن نسجيل 
علمى و إعلان لامعلو مات الم نی كان بعرفپاالسکان امحليون والنجار 
العرب الذين کانوا بتعامون ممهم » ا 
000 ودفتهم إلى التوغل فى قلب ل ار ی 


ui‏ رطا نيا فتقدمت سحت راية 1 لاسانی واف 
i‏ 


الرقیق » وهذه التحارة فی إل شیا کانت تهدف - آول 
ماهدف - إلى مد الما الحديد بمحاجته من الدالعاملة الرخيصة : 
وسیق أن قامت السفن الب طا دور کبی فی هذه التیمارة 
بين غرب القارة والعالم الحديد عندما كانت الولايات التحدة 
تابعة لير بطانيا » وكان من مصلحتها أن يزدهر الاقتصاد 
هناك وان وف الوشایل االمتة اه مهما كانت طريقة هذا 
التوفر . وم سكن عند التجار البريطانيين ولا الحكومة 
البر بطانية ما عنم من امخاذ الا نسان سلعة تستهلك حیو شا 
فى حقول الما الحديد » وتغير الموقف بعد حرب الاستقلال 
الأمرككية 3 تمد الولايات المتحدة حقل إنتاج بريطانى » 
واشتدت عناية بر بطانيا با فر قيا » وانعكست هذه العناية رغبة 
- فى الاستيلاء على أ كبر مساحة تمكنة من القارة والاحتفاظ 
اليد العامة فما » ول تسكن هناك وسبلة حقق أهدافها أفضل 
مار بة ة الرقيق 
وى ظل الدفاع عن الكرامة الا, ساد استطاعت 


پر دطا نیا آن حول بالا قر قيين اليم بعك هذا ف ۷۱ ,نتاج ۱ 
الاقتصادی الحلى . واستطاعت أن تبسط نفوذها على الحكام 


الا فر شبین و ا.عث عملادها وحنودها إلى قاب القارة 6 
۱ ۲۵ 


وأن تحطم القوة البحرية العرية فى الحيط اهندی » وان نهد 
السبيل للسيطرة على شرق إفريقيا . 

وفى عام ۳ عقدت بر يطائيا معاهدة مع السلطانبر غش > 
تقفی بتحريم تصدیر الرقيق من شرق إفريقيا وإغلاق أسواق 
الرقيق فى جميع متلكايه > وزادت هذه العاهدة من نفوذ 
بریطانیا فى شرق القارة ؛ ومهدت لهذا كله بتعیین « جو نكيرك » 
قنصلا عاما ومندوبا سياسيا لها فى زنجبار » » واستطاع كيرك أن 
كسب ثقة السلطان وأن ضيح القوة ام رک لسياسة زجار » 
إلى درجة أنه أقنع السلطان بتعيين بريطانى هو « لويد مائيوز » 
آمر الابا طبثه . . واستطاع«ولم ما كينون »و هومؤ سس ش رک 
ملاحية بنا حيط الحندى وأوريا ‏ أن سیطر على تجارة السلطنة . 

وبهذا عکنت بر طانیا من أن تن فی کر قوة عل 
وهی سلطنة زجبار - وتسيطر علها سیاسیا و اقتصادیا 
وعسكريا » وثبنت بذلك أقدامها فى شرق افر شا الى زات 
آهیته كثير | بعد فتح قناة السورس للملاحة العالمية » ونشطت 
بر طا نيا فى التعرف على خيرات الاقلم الداخلى » ومن ام مظاهر 
هذا النشاط ما قام به « جوزف ومسون » بين عا 
۱۸۸١ - ۲‏ نحت رعاية اجمعية الجغر افبة الملكية البر بطانية . 
۳۹ 


سافر تومسون من مبسة على الساحل حتی بوسوفا على 
الشاطىء الشمالى لبحيرة فتكتوريا » وکیف أم الظاهرات 
التى نمیز بها شمرق افر قيا » ووثق جون كيرك فى الوقت نفسه 
روابطه مع زعماء منطقة كلنجارو وشحع إرسال بعثة عامية إلى ٠‏ 
هذه المنطقة الحبلية امامة » وقامت هذه البعثة بر اسة جونستون 
مام ۱۸۸۶ ؛ واستطاع فى بضعة شهور قضاها فى جيل كلنجارو 
أن إعقد معاهدات مع كثير من زعماء الجبل ؛ وأرسل إلى 
كيرك تقريرا پذ کر فيه مايا المنطفة المرتفعة . وكان رد 
بريطانيا مشجما على دعم هذا النشاط » ومع أن ععاهدات 
جولستون کانت الآساس الذى كوت به شرق فرشا 
ابر بطاية ‏ إلا أن منطقة « كلنجارى » نفسها كانت فى التقسم 
من نصيب ألمانيا » وكان نكوين هذه الش رک الب طانة 
مام ۱۸۸۲ » وصدر مرسوميا عام ۱۸۸۸ . 

* مد د 

أما الانيا فقد استطاعت ابتداء من ام ۱۸۷۰ أن تصیح 
۱ أ کب قوة عسكرية فى آوربا » و قدمت الصناعة فما تقدما كبيرا » ۱ 
وعظم | نتاجها من الصناعة الثقيلة » ونعطت جار تما الخارجة . 


۳۷ 


وأخذت تتطلم إلى مناطق استخراج الواد الخام وأسواق 
الاستهلاك . ۱ 

وشاهد النصف الثای من هام ۱۸۸۶ لین خطوین قام 
بهما ال ان فى السياسة الإفربقية : . . 

الأول : دعوة ألمانيا الدول المهتمة با فر قيا إلى مو مر سقد 
فی‌بر لین اناقهة الشثونالإفربقية » وصدرت قرارات مور برلين 
فىفراير ۱۸۸ » ووافقتفها الدولالجتممة على أسس تقسم القارة 
فما بينها . ومن أم الأسس الى أقرتها : أن احتلال أية دولة من 
لذية مساحة فى إفريقيا لا بکون فعليا إلا بعد إخطار الدول , 
الموقعة على الاتفاقية » وأن اكل من هذه الدول الق فى احتكار 7 
التجارة مع السكان الحليين ما دامت قد ارتبطت معهم جماهدة ٠.‏ 
وعثل مؤعر برلين فاحة عهد من النسابق الحموم للسيطرة 
على القارة وشعويما ومقدراتها و نحطم الزعامات امحلية . 

أما الثاتى : فنزول دکنور « کارل بيترز » الألانى متخفیا 
فى میناه دار السلام » ثم انسلاله مما إلى شرق إفريقيا . 
وهناك اخذ شحول مع بعض رفاقه لييحصل على وثائق معاهدات 
تنازل بها اطکام احلیون عن أرضهم للقوى الاستماريةالجديدة ۱ 

ومع أن نشاط يترز كان فى تنجائيقا اطالية » إلا أن 


۳۸ 


صراحنه التق شرح بها طريقة الاستيلاء على الأزض » تفضح 
اسف الذى ائبع - مع تعدیلات جزئية ‏ فى كل من کین 
وأوغندة واثر من أقطار إفريقيا المدارية . ويؤكد لنارد 
وولف « وقليل من الكاشفين ورحال الاقتصاد الاستعمارى » 
من کانوا نی مثل صراحةدكتور یز التى شرح بها للعالمأساليب 
اطصول على ااعاهدات ۱ الشرعية ) ای مكنم من السيادة على 
حكام إفريقيا » ويعقب على هذا بقوله : « يلبغى أن نلاحظ أن 
كل الدول الاستمارية فى آوربا أت إلى مثل هذه المماهدات 
فى سلب الإفر يقيين سيادتهم وأرضهم » وإنقل وولف عن أحد 
قناصل بر یطانیا فى السكنغو : « إن أية دولة أورية تستطيع 
امتلاك أى جزء من إفريقية بالياش وا حور . . وم من 
استولت على مساحات كبيرة نظير بضعة أثواب مطرزة ومموعة 

من النادیل وأغطية الرأس وزجاجات الجر ». 
كان ندز قبل وصوله إلى قرية الرئيس الافرتی أو الاک 
سل ال رسولا حمل الحدايا ويستأذن فى إقامة مسکر 
58 احا ك إلى مائدة موفورة الطمام والشعراب مها ندیم 
الهدايا . وفى هذا الو « الأخوى » عرض ینز على الاک 
أن پوقع وثيقة صداقة مع الاميراطورية الألانية و هرأ آحد ۱ 
۳۹ 


الرانقبن النص الألمانى الذى لا شهمه الحا ۶ م يرقم الم 
الألانى و تطلق النيران تحبة له» و بلى هذا مشر و ب آخر؛ وأحيانا 
- زيادة فى توثيق الصداقة - بستحم يترزوالا ک معا !!.. 


واستطاع مترز فى ثلاثة آثبر أن حصل على أأكثر من 
عشر معاهدات » تنازل فما أصحابها عن مساحة شاسعة من شرق 
اف شا . وفىهذه لتاق آمورغر بة : فالا ک فا تناز ل لبيتدز 
مثل اة الألمانية ‏ ع نأرضه إلى الأ لیعمل فما ما بشاء » 
وله الق المطلق فی‌استدلال التربة السطحية وماحتهاومواردها » 
وإدخال ما شاء من الأنظمة فبا ؛ وفرض ضرائب وإنشاء 
جارك . ۰. ومقابل هذا تری التزامات خامضة :الک حترم 
ملكية الما 5 زه خاص » وتدفع له »ارا فى شكل ماشية 
أو سلع جار به حدد مقدا رها أو 1 نها مقدما وشفويا. 


وليس من المعقول أن بقنازل ا( نظير أكلة أو ا 


عن وطنه . والأشد من ذلك تيا أن تدافع الدول الاستمارية 
عن شرعية هذه الوثائق » مع أن هؤلاء الحكام الافریقیین 

قرا ما قانت ان اش الحروب من أجل حقوق الرعى 

واستغلال أرض الزراعة » وليس هناك من سیر لما حذث غير 

آن مولاء اکم روا یرن هذه الؤثائق > وید کر 
۳ 


دکتور روش فى کتابه عن تاريخ شرق إفريقيا كيف أن زعما 
إفريقيا وقم معاهدة مع بيترز وأعلن على الا أنه لم يكن ف 
نوم م ن الأيام تا لسلطان « زمجبار » » وأنه لم يسمع ادا عن 
دو ا برى ز بار بوضوح من موطنه فى 
إلى هذا اد كان العبث بالحسكام واستغلال بساطتهم 
وحمل سترز وثائقه إلى المانيا فى فراير ۱۸۸۵ »© ومنحته 
للاستمار » ؛ وسارعت برعلان دول اتفاقية برلين بما حصلت 
عليه الشركة من أراض وحقوق سيادة فى بعش الممتلكات 
الثابعة لسلطنة زنمجبار » واحتحت زمجبار على ذلك وكررت 
احتحاجها وحاولت النحكم ؛ وکان رد لا نبا أن هذه الأراضى 
لا علاقة لها بز جار . 
E‏ 8 وا كاي 
نعي ألا E‏ یا ¢ وا شرو 0 
۳۱ 


لوم 


خط حديدى ما » واقترحت لندن تعن اطدود بين متطقتی 
نفوذ الدولتين . 

وکانت لندن تقصد جاءة الاستعار بدن‌البر بطاندينجءية شر ق 
إفر قبا لیر طانية » التى کونت عقب إعلان « سترز » جسته 
الألمانية » والی _أىاللعيةالبريطانية حولت فها بعد إلى شم رک 
شرق إفر قيا الإمبر اطورية الب بطانية » وأخذت‌فی‌ضم ما تستطيع . 
ضمه من أراضى شرق إفر قبا شمال المنطقة الألمانية ‏ أى فى 
كينيا الحالية ‏ متسترة بالدوافع الإنسائية ودين القارة . . 

و ناء على اقتراح لندن » تكو نت اللجنة المشتركة من مثلى 
پرطانیا وال انا لتقسم شرق إفرشيا » وصدر تقريرها فى 
يونية ۱۸۸۲ » وقرر اسلطان حقوق سيادة على جزيرلى 
زنجبار وعبا ؛ وعلی شربط ساحلی عرضه عشرة أميال بين 
مقدیشو ثمالا وافر شا الشرقية البرتغالية حنوبا . وشبودلت 
المذكرات ين الدولتن واشت بتوقيع معاهدة فى السنة نفسها » 
اتفقا فما على حق السلطان فى اطزیر ین والشر يط الساحلى 
وتقسم الارض الداخلية إلى منطقتی فرذ : الم رک 
والنوية ألمانية » ولحت الوعد. والوعيد وافق السلطان على 
ذلك » وخطت بربطائيا خطوء أخرى بالحصول من السلطان 

۳۲ 


على امتيازات فى اانطقة الساحلية ۸ مل الساطان مقا لها فى 
الواقع إلا میلفا يعادل رسوم اجمارك . 

والأسلوب الذى اتبعته الدولتان هنا ظاهر التسف » ای 
بقبة أجزاء إفريقيا كان للدولة التى تسيطر على اساحل أن 
یط عن ظهیره ج ای الاراشی الو اقعة وراهه - آما فى اشيرق 
إفر با » فاعترفت الدولتان سيادة السلطان على الساحل ؛ 
واقنسمتا الداخل » م عادت بر بطا نبا لتسيطر على الساحل بام 
الاشجار » وخدعت الساطان مالیا : فقد انفقت الدولتارل 
- بر بطانیا وألمانيا ‏ على اعطاء السلطان ۱۰./ من صافى أرباح 
أية شمركة تسس بعد دفع أرباح «ساهمین تعادل۸/ » وكان هذا 
5 وحميا ؛ لأن الشركات ۸ توزع أ كثر من ۸| وڌا( 
ا خد السلطان شيئاإلا قيمة الإجا رالسنوىوهو ٠.٠.ر"!‏ جنيه. 

%* كنا تنا 

سبق تالإشارة إلى تكوينش سک شرق إفر قبا الإمبراطورية 
البر بطانية. عام 5 وصدور مرسوم بات عام ۸۹۸۹۸ ¢ 
وتولت هذه الشر ة حكر المنطقة الواسعة المتدة من #بسة على 
الساحل حتى بحيرة فسكتوريا أى كينيا الخالية تقریاً » وتولى 
٠‏ آمر إدارتما فى العايين الأولين سير جورج ما کنزی » 
۳۳ 


وكانت ممة الشركة أ كبر من طاقتها » فقدكان من النتظر أن' 


تسيطر على الظبير كله حى البحيرات العظمی » وهناك ‏ حول 

نا النيل الاستوائية - اصطدمت بر بطانیا بفرنسا . واستطاعت 
بقوة الحديد والدم - نحت قبادة « لوحارد » - أن طم نفوذ 
المبشرين الفرنسین وثورات الإفريقيين واعرب و استولی 
عل مقالید الأمور ی أوغندة . 

وظلت الأرض بين نهر أومبا ومميسة جنوبا » وهر جوا 
والصومال مالا » ت سيطرة الق رک حتى عام ۶۵ ۰ وعندما 
سامت بربطانيا مقاليد الحك فى أوغندة » ظهر واضحاً أنه 


لا صح أن تستمر. سيطرة الشركة على المنطقة بين أوغندة 


والماحن وا اف لته اشوا ی الله ار ی 
وعوضتها عبلغ ۰ ألف جنيه » وفى أول بواية سنق ۱۸۵۵ 
تولى سير أرثر هار دم حم شرق إفرقيا البرريطانية وهی 
كينيا احالة . 

وأخذت بر بطانیا فى إخضاع الساحل والظهير الشرف عليه ؛ 
" وحطم القوى العر بية التى كانت لحي مرا کزه الليوية » 
ونحت ستار إلغاء الرقيق قامت بريطانيا بسلسلة من العمليات 
اطرية لم الستطع القوى الحلية أن تصمد طو بلا أمامها . 
۳٤‏ 


واضطر السلطان مبارك ‏ آخر سلاطين بيت المزروعى الذى 
كان حك الساحل - إلى الفرار إلى القسم الألماتى من إفر قيا 
الشنرقية » وأخضعت بربطانیا القبائل الداخلية التى رأت فى 
الوافدين أعداء جددا . 
وفى مطلع القرن العشرين » كانت ممية شرق إفربقيا 
( كينيا الخالية ) تشمل المديرية الشسرقية فىأوغندة حتى سواحل 
بحيرة فيكتوريا » وسفوح جيل إلحن والساحل اطنوی 
الغربى لبحيرة رودلف » ومن اطنوب كانت محدها منطقة النفوذ 
الألمانية > ویییما اد الألمانى البريطاتى » وفى الشمال دخلت 
بربطانيا فى مفاوضات مع أثيوبيا وصلت بها أثيويا إلى الرکن 
الشمالی الشرفی من شحبرة رودلف » ومن هذه النقطة يمند المد 
إلى نهر جوبا حتى البحر » وکانت الساحة وقنثذ نحو 
۰ لت ميل" » وججموع السکارن: فدره بربطائيا شحو 
۰ مر ٠ر‏ أسمة. 
وشاهدت حدود کینیا تعدبلات بعد ارب العالة الأولى » 
فقد ظلت « ية » من الناحية الرسمية حتى عام ۱۵۹۲۰ » وحل 
ابرطانیون فى شرق إفريقيا محل الألمان المهزومين . 
وكينيا الخالية قمان : المستعمرة الى سبقت الإشارة ,لها » 
۱ 00 


والحمية وهی النطاق الساحلى المؤّجر من سلطان زيار » 
ولا فرق من الناحية العملية ‏ بين الإدازة البريطانية فيا . 

ونی عام 1974 أبرمت بر بطانیا معاهدة مع يطاليا تنازلت 
عقتضاها كينا إلى الصومال الا طالی عن كل من مر جوا 
وعن شر بط #اور من الأرض القاحلة . 

وفىعام؟؟9١|‏ نقلت - إلى كينيا ‏ نبعية شال شرق أوغندة 
والأرض المقرةة عن ال غرب غير رودلف » وبهذا آصبسحت 
مساحة كينا ( المستعمرة والحمية ) YAY‏ ميل "و اصح 
فپ هر ملاحى واحد : هو مر ثانا » وهو ليس ملاحيا 
فى کل أجزائه . 

ويسكن الآن أن نقسم سطح كينا إلى أر بعة أقسام رئيسية 
من الشمرق إلى الغرب » فهنالك أولا : السهل الساحلى » الهضية 
واقلم الأخدود عر تفعاته البركانية الى تشرف عليه » حيث 
الخصوية واعتدال الخرارة .ووفرة الطر » 3 إقلم هضية 
الیحبرات . 

وأم الكتل ا جلية: كيشا ؛ وإلحن؛ وسلسلة ایرداری الى 
حد منطقة الاستیطان الأ بض من الشمال » وهذه البال هام 
لا تقم فى قاب منطقة الكيتكويو وهی ذات منحدرات 
۳۹ 


. وعرة » وتغطها الأشجار وغابات البامبو > وفها دار صراع 
IEEE,‏ عكري 

ومن الناحية العمرانية يمسكن أن كيز فى كينا بين قسمين 
أساسيين : المرتفعات الداخلية حيث تتركز اليا الآن » و فة 
كينيا ءا فما الصحر اءالشمالية والسپل الساحلی والحضية » ولكل 
منهما مشکلانه التى صر فت الأور بين عن استيطانه , 

وسکان كينيا الآن نحو هرد مليون . وحوالى ثلاثة أرباعهم 
میشون حبث يزيد الطر عن ۷۵ دم فى العام ۽ ولذا نحد أن 
ثلاثة أر باع کینیا تكون ما يسمى هديرية اطدود الثمالة ؛ 
وما أو على الأصح فى بعض أجزائها حياة رعوة متتقلة . 
3 الريع المنتج فهو المر تفعات حيث تثوفر ظروف الاستقر ار .. 
وإلى هذه المنطقة الجهت أنظار المستعمرين واتخذوا مها وطنا 


أطلقوا عليه اسم « ال تفعات البيضاء » . 


۳۷ 


م ا سور چ 

اتشات البرضاء 
المرتفعات البيضاء وطن جديد من آوطات 
المستعمرين فى إفر تيا !! وطن لم يكن خاليا من 
كانه ولا أرضا مباحة » ولكنه كان معمورا يزرع الأهالى 


أرضه » ويرعون مراعيه » و یستفلون فاياته . 


و للاستعار فى شرق إفر شبا ووسطيا وحدوبها طابع ا ۱ 


هو « الاستيطان »ء ذلك لأن ارتفاع الأرض واعتدال المرارة 
و ئوفر الطر > جعل من الرتفعات منطقة تغرى الستعمرین 
بالاستقرار» وحاول هؤلاء أن تخذوا منها « حورا آیض ترق 
حوله القارة السوداء 6 . 

ويمختلف هذا الوضع عما مجد فى غرب إفريقيا مثلا باستشناء 
أجزاء محدودة » فبناك ترتفع الحرارة ولشتد الرطو بة.ويقل 
الفر ق بين فصول السنة فبصبح الناخ مر‌هقا غير صا للاستيطان 
الأوربى . وسخذ الاستعار صورة آخری هی « الاستغلال 
الاقتصادی » معتمدا على اجهد الیدوی الى فى استتز اف ثروات 
الاقلم » مسكنفيا باعداد قليلة من الإداريين وقوات عسكرية 


۳۸ 


تكنى طفظط النظام وفرض السلطان . وبق ا جتمع فى صيغته 
العامة « إفريقيا » » تحصر أهداف الاستمار فى الحصول 
على خبرانه . ۱ 

فالفروق المناخية وانعکاسانها على الأسلوب الاستعارى » 
ها أعمق الأثر على طبيعة العلاقة بين الإفريقيين والمستعمرين » 
ومع أن الاستعار شر كله » إلا أنه آشد ضراوة وقسوة عندما 
يكون استيطانا نحيا به حالية غريية فى الحيط الافریتی » فبى 
محاول أن تزيد من عددها وتتتزع الأرض من أهلها » وتطبق ٠‏ 
سياسة من التفرقة العنصرية ؛ وتعيد بناء الجتمع على أساس لونی 
صارم » نستهللك فيه طاقة الافر يقيبن فى العمل البدنى فى اطقل . 
والنیحم والمضنع » ولا تعطى لم من فرص التقدم والتطور 
إلا بعض ما محثمه مصا ل الاستعار نفسه» فیانی لترفی الإفرش » 
المحدود الدی » القصير الخطوات » رغم أف المستعمر » 
وتحاول القوی الإفريقية أن نتجمع رغم الضغوط » وأن تحافظط 
على کیانها ما استطاعت » وأن کون منها تيار من الوعى . 
ولابلبث هذا التبارأن يصطدممع مسا لالاستیار ٠‏ و تتحدد بذلك 
" جهه جديدة من جهات الصراع بين الإفريقيين والمستعمرين . 
ويزداد نعقد المشكلة حين دکون لها أ كر من طرفين : 

نوس 


فشرق إفر قبا وحدوبها یواجهان آسيا الموسمية لابين سكانها » 
ومن قدي اتصلت الأسباب بين الاقلیمین ؛ ومع جیه الاستعار 
وحاحته إلى اليد العاملة الرخيصة الماهرة » بذ فى استتراد 
الأسيوبين للعمل أولا فى مد الخط الديدى من الساحل إلى 
منایم اليل الاستوائية » وأخذت آعداده فى الزيادة إلى أ كش 
ما رسم الستععر ۰ واستفر الاسیو ون و كار وا وتداعوا» 
إلى شرق إفريقيا » يرام الأوربيون دوم » ويرون أنقسهم 
فوق الافر بقبين » وأصبح مجدمم کینیا كعلامة الرور الا 
الثلاثة » لكل مها دلالته المميزة : الأوریون فى القمة 
و الأسیو ون فى الوسط ومعظم الا فر بقيين_أصحاب الق الأول 
- فى ذيل القأئمة > ومع حدوث بعض التطور الذى أدى إلى 
عض التداخل الطبتى فى الحبط الاقتصادى والسياسى إلا أن 
الصورة العامة ظات موسومة بالتفرقة العتصرية » والتركيب 
الثلانى » وهی صورة #تلف عما جد فى غرب القارة » 
ولنحاول الآن أن نر ىكيف ظهرت المشكلة و تعقدت ثم التيبت. 
٭ و چ 

أصبح تكينيا فى مطلع القرن العشمرین من نصيب بر يطانيا» 
فا الذى رآه الأور یون فما عندما دخلوها ؟ 
+ 


هنا جد أنفسنا على مفرق طرق » فالكتاب الاستعار يون 
ذم وجهة نظر معينة > والإفريقيون والمثقفون من الأورمين 
ذم وجهة آخری. 

فالمستعمرون يحاولون أن ببرهنوا على أن الإقليم - بعامة ‏ 
کان فى درك خفيض من اليو بس والاضطراب والفوضى» وأنه , 
کان فى و حاهلية » ياء مب حرج من ظاماتا إلا بمحى* 
2 الا نیا « الأور سين ادد »؛ فندلو! الناس ف بعد خوفهم 
E‏ احاعات ازدهارا ورجة. 

وكان السکان ييحترفون الزراعة المتنقلة والرعى؛وفى ظل هذا 
النظام » كان الوفریتی برع ارشه فإذا آجهدها ترکها إلى 
قطعة أخرى » 9 عاد الا بعد أن ترما 2 آما الراعی 
فيحتاج إلى مساحة واسءة من الأرض ض سرخ فہا عاشيته » 
ولا نكاد ستقر فى مكان واحد وإن كان تحول بين أمكنة 
فعروفة کا کون ها تة »و سكن عند هؤلاء وسائل 
طبية قاومون بها الأوئةالبصرة و ایو انةءواقتفی تنازعالبقاء 
أن تقوم حروب بين القبائل . 

والتقط الأوز هون هدن الخيطين : مط اطر فة وستوی 
ایاة» و نسحوا منهما القصة التى حاولو | ا تبدير استمار ۸ كينيا . 

۱ 


سجن 


أما الخيط الأول الرفة - ف ذکروافیه أن الإفريقيين لم 
سرفوا نظام الملكية الخاصة فى الزراعة أو الرعى ٠‏ فالملتكية 
0 الأرض ملك القبيلة » وعلاقة الإفرى 
با علاقة | قة انتفاع فقط. 

واطبط الثانی -المستوى ‏ ف ذکروا نهک فآ الا فر شيين 
كانوا وقود اروت الداخلية الى لشتعل نارها بين القبائل » 
وکانوا ای الأوئة واحاعات؛ وأن هذا کله هبط بعدد السکان 


فقدر ۸« هارد» - قتصل بر بطانیا العام فى زشجبار عام۱۸۷۲- 


شحو +۲ مليون نسمة . وارتفع التقدير إلى أربعة ملابين فى 


أواكل ان اهر بعد ضم أجزاء من أوغندة ؛ وظل هذا 


التقدير سكتب فى التقارير الرسمية إلى أوائل ارب العالمية 
الثانية » وإن كانت تقارير عض الميئات تهنط به إلى حو ٤ر‏ 
مليون نسمة » وعادت التقديرات إلى الارتفاع بعد ضم إقليم 
تركانا من أوغندة إلى كينيا عام ۱۵۹۲ وزادت السكان حو 
الثلث » والز بادة- بهذا لا ترجع إلى نحسن فى وسائل المميشة 
أو ازدهار ف الیاة . ۱ 


للمكان فى شرق 00 0 آن اس التقدير هنا غير دقيقة 


<۲ 


ولا تسمح بالاتهاء إلى تنيجة يكن الاطءشان الا فى ذكر ' 
القدر اطقیق الذى ار تفع إليه السكان بعد فام ۱۹۳۰ . 0 

وستقد دکتور نورمان ليز (۱۹۲۹) فىكتابه عن كينيا 
بوجود ا مخفاض تدر یی فى عدد الارفريقيين فى كينيا فی الر یم 
الأول من هذا القرن » :وأن هذا الاخفاض قد ,صل إلى نسة 
الثلث من الجموع الكلى الأصلى للسكان . 

ما فما تعلق بمقكلة الأرض - وهی الممكلة الجوهرية 
وحور الصراع فى كينيا - فالارفريقيون برددون الأقاويل 
الاستمارية الخاصة عشکلة الحيازة وطبيعتها ؛ فللارضش عند 
الإفريقيين منزلة تصل إلى مرتبة القداسة » ویژکد علماء 
الانثرو بولو جا هذه المزلة ٠‏ وبوحون الرباط الروحى الذى 
' ير بط الاافر تی بأرضه : فإلها تأوى أرواح أجداده » وهی 
تقوم - کا بؤمن - بدور إيجابى فى حياته اليومية . وزعماء 
القسلة لست دون سلطا م ف الواقم من دفاعهم عنها وقت ‏ 
الحرب » وحل مفکلاتها وقت لس . ولا زالت الأرض المورد 
الرئيسى لياة الإفريتى . ويدوتها » جد فسه مشطرا إلى 
الا لتحاق جموع المال الپاچرین » ویحس بالضیاع ؛ و تعد 

و 


عن فو طنه وقبيلته وأرض أجداده فى رحلة تطول وتقصر » 
وحانی ال أوضاع احتاعبة جديدة ظالمة . 

E‏ كنيانا ( ۱۹0۲ ) أن الو وا کا 
: کینیا - ستقدون أن الأرض أم القبيلة ۰ وإذا كانث الا م حمل 
حجنا تيح اش ثم ترضعه فترة غرف 2 فاإن الأرض تطعمه 
طول حياته » وفى جوفها يرقد بعد ماله ,» E‏ 
آرواح الموتى إلى الأبد . فللارض القداسة السكيرى عند الذين 
يمشون فى منا کہا أو برقدون فى جوفها . والحاف 
( کورجو ) أعظم با خیم به الفرد من السکیسکو یو . 

لهذا جد نظام حيازة الأرض دقیقا فاية الدقة عند القبائل 
الزراعية فى كينيا . وعرض کنیاتا أنواعا متعددة من 
الحيازة عدد الكيكوبو : : فالجيتا كا هو مالك الارض الذى ٠‏ 
بحصل علبها بالشراء أو الوراثة أو حقوق العين . والورامای 
هو الوصی الذی برعی الأرض لاصغار حتی بلفوا آشدم . 
والوهوی می ل سقوق رزاع فى آرش أحد ایتک مه الم 7 
وسدو من عدد هذه الأنظمة مدى تعقد نظم اطیازء . 
ولا سكا التفصيل والتعقید إلا عند المزاحم على الاش 
وارتفاع مىزلا . 
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وإلى حانب هذه الا نظمة الفردية کانو | طلقون 7 بوروری . 
وا کس‌کووو » على د کل أرضهم « فتاه آن هزم الأرض 
ملك اللكيكويو وحدم » ومقب کنیانا على هذا قوله : 

د س هناك شك فى أن الأور بيين أساءوا فهم هذا الاصطلا- . 
الأخير 2 ع ملكية القسلة ونا بعامة » . 

إلى حا نب هذه النظم الدقيقة من اللکة الخاصة فى مر مات 
كينا وإحساس القسلة بوحدتها وحدود أرقا ۰ ودفاع کل 
فرد عن أرضه » ودفاع القبيلة عن وطنها جد نظ) أخرى أقل 
دقة»فها مات الملك القبلى المشاع عند الرعاة » ثم تبدو نظم من 
ااك الخاص على الشمر بط الساحلى الذى سیطر عليه النفوذ 
العربى آلا سلامی . 

ولا نود فى هذه اارحلة من عرض القضية أن ندخل فى تیه 

من الأحاث الق نو نية عن حيازة .لأرض؛وإما نکتق جيل 

ورد هد لى ( ۱۹۵۷ ) : 
« إن الحكومات قد بسطت نفوذها على الأرض وامتلكتها 
بوسائل متعددة : 1 عض الاحبان اش بح الفتح » 
وفى بعض الأحيان ” م هذا عن طریق معاهدات مع رؤساء 
القبائل » اعترت ا با تسلم الأرض لستممرین د واحانا 


3 


كان تم الاستيلاء عن طریق تفسير النصوص من وجهة النظر 
الأورية بصرف النظر عن فيم الارفريقيين إياها عند توقيع 
الا تفاق » وفى الواقع كان العامل الجوهرى الذى بقرر انتقال 
ملكية الأرض إلى المستعمرين هو مدى ملاءمتها للاستمار » 
لا الس واطحح القانونية » هذه الملاءمة تفسرها ظروف 


3 مناخ والتر بة 4 و هی الى وحرت مار امحر ة الاقتصاد ة إلى 


جنوب وشرق القارة أ كر من اجاهه نحو الغرب » . 
# # و 
فى اراش القرن الناسع عر وأوائل العشرین » أدرك 
البريطانبون صلاحية مر تفعات كينيا للاستيطان » وسجلروادمم 


الامال العريضة الى داعبت خيالهم فى الفردوس اطدید . وی ذکر 


« سير هاری جوئستون » فى کنایه : استعار افر قیا (۱۹۱۳) 
« ... ودون إجحاف بحق الأهالى ليس هناك ما حول دون 
تخصیص نحو ۳۰ ألف ميل مريع من شرق إفر يقبا لاستیطان 
الببض » وستتکون فى هذه الأرض - عرور الوقت - حالية 
عاملة قوية من ثلاثة أو أر بعة ملايين » قد ثيرهن على أنها عامل 
فعال فى سياسة إفريقيا الاستوائية » ورأى أن يحافظ الییض 
بالمرتفعات»وأن بيا الآسيو بون فى الأرض القر بة من الشاطىء 
كك 


وفی الأجزاء الشمالية حيث الرارة آشد ؛ واطو لا لام 
الاستیطان الأوری 25 ش 
ومنقبل هذا أ کد «لوحارد»( ۱۸۹۳) إمكان ٍنشاه وطن 
أورى فىمرتفعات شرق إفريقياءويذكرهسير نشإرلس البوت» 
۱ الحا ك العام لسكينيا ( ۱۹۰۰ ) « أن داخلية المستعمرة می‌آرض 
الرجل الأبيض » و ینیفی أن تكون مصلحة الرجل الأبيض هی 
العليا » إن هدفنا الرئيسى ونشربعاتنا نیفی أن تتحه إلى خلق 
مستعمرة سضاء» . ۰ ۱ 
و مطینا دکتور و نورمان لیذ »(۱۹۲۹) صورة نا بضة بالياة 
عن الاستبلاه على الأرض وانتزاعها من الافريقبين : ٠‏ 
«فالفكرة عند حكومة الستعمرة فى مطلع القرن العثشرين 
هی أن الأر ض لا يكن الاستفادة منها على أساس اقتصادى 
إلا بتوطين أور بين معهم رووس أمو ال » وهؤلاء لايمكن أن. 
قبلوا على كنبا أو يستقروا فما إلا إذا أعطيت لحم مساحات 
كبيرة من الأرض:بشروط سخبة » .على أن تکون المسكومة 
قادرةعلى « إقناع» الارفريقيين » بالعمل فىمز ارع الأور یین » . 
وأندات الحكومة خط سک حديد أوغندة ؛ وفتحت بهذا 
الطر يق أمام الاستیطان اطدید»و انتظم تيار مستمر من المحرة 
الأورية » وحاء آفراد حتلفون فى درجة الغنى من بريطائيا 


2۷ 


3 
1 

۴ 
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سس و یمسج : 


وجتوب إفر شا » وآخذوا شقلون بين أجزاءكينيا وحددون 
البقاع المناسية الى بر شون فى ‌الاستلاء عامها ۹ ندا مفاوضا” 

مع المكومة لا عام ذلك » وأهدر الستوطنون حقوق الأهالى 
e‏ تکیت ا ا اا موا 
على جهاز اک ؛ و لسر بت الأرض فى سرعة ت إلى ا 

و سقب دکتور « أيز » على هذا بقوله: « بای حق تقوم 
حکومة آور بية ما حقوق وعلما واجبات حيال الواطنین » 
بادعاء ملكية الأرض © م تصرف فما بعد هذا بأمان نافهة 
للا صدقاء والمستوطنين البرريطانيين ؟ ليست هناك تجربة' ماثلة 
لا حدث فى كيتيا مجدها فى تاریخ الاستعار الر يطالى والنفوذ 
الإمبريالى .. ففى آمریکا واستراليا استولی الأورييون على 
الأرض ولكن كن میم من قوم بالعمل الزراعى. » أما فى '٠‏ 
شرق إفرقيا قکان الستممرون ننتظرون من الأهالى أن 
يقوموا يكل العمل الزراعى » بنا كتى الستعمروت 
ما بالا شراف ù‏ تا بعة حياتهم فى برطانیا نفسها .. وكانت 


5 آمر یکا واسترائيا أراضر خالية إلى حد كبير » سنا كانت الارش 


الزراعية فى إفر ها ف مطلع القرن العشرين أ كنف كثيرا من 
نظا رها وقتئذ فى استراليا » . 


۸ 


ویذ كر وسير تشارلس دندس»(۱۹۵9) فى كتابه « إفر شیا 
عن مفترق ظرق » : « إن عددا غير قليل م ن الأورسين حاء 
إلى كنا و اقم هون أن بتمتع بحياة بتحرر فما من قبود 
حباته الأولى ؛ و۸ كن من فرب أن دين استوطرن 
هؤلاء فى :ياب قد تدعوك إلى الشك فى عقله » ا هذا 
مزا لکینیا » ولصةقت بها معة من الصعب وها » , 

وسير « دادس » من رجال السلاك السا سی الر يطاتى و عمل 
فى شرق إفريقيا فى مطلع القرن العشرين » ويذكر فى کنا 
قصصاغر يبة ع نمعاملة المبتعمرين الا فر بقيين : فهنأك بر بطانی 

شوش مزق جسم خادمه الاافرتتی اليد بن » وكان 
تببيره هن نوع لاکن آن #سمع ف خارج کین 

« إن الع ست الأسود قدم إلى قشدة ردكة مع كمك 0 

امن أن جد الباحث فى وثائق كينيا الكثير من 

هذه ره » و شحاول«دندس»: آن برد ذلك إلى تاتا ضة 
« فالمعيشة فى هذا المنسوب المرتفع بعيدا عن سطح البحر 
تؤدى إلى اضطرابات عصبية ۱۱ . 

وأوزة دكتور « نورمان ليزوقصصا مؤاةعنمعامةالأوريين . 
للإفريقيين فى کینیا . وعقد فى كتابه عن کبیا فصلا بسوان" 

1۹ 


2 آیش زاو 6 ذكر فه عاذج تس هذا الطغيان ».متها 
قصة بر بطانی ظل يضرب بالسوط إفربقياً عمل عنده حتى فقد 
وعيه عم مات مد قليل ؛ ون الست أن البر نطای کلفه بأن. 
صحب فرسا إلى محطة السكة الحديد وهی مسافة قرب من 
علاثين كيلومترا . فرکب الا فر ق الفرس فا 

و عقب دکتور ليز على هذا بقوله : و حدمت هذه اطرعة 
من بریطانی على درحة عالية من الثقافة » سبق لهذا العامل 
الا فر ی آن فر من قسوته » ثم أعيد إليه ‏ بقوة القانون - ۱ 
لقتله بعد هذا » - والایذاء الأول سيب الفر ار - ۸ لله 2 
أحد ول بعاقب عليه القانون» بنا جد المال الارفريقيين إذا 
حاولوا امرب‌من السادة الظالمين تعقبهم رنجال البولي س ككلاب 
الصيد » ووقعوا علهم أشد المقو بات » قرش و إلى السادة 
لا کال مدة العقود الثى تفر ض علمم العمل فى المزارع البيضاء ٠‏ 

ولا حاول دكتور لز أن بلتمس المبرزات المناخية 6 فعل 
سير نشارلس داندس؛ وا يقابل المقكلة فى صراحة و يتساءل: 
« ناذا لآ هل وا الي نین فى الجلترا ؟ ». 

و جیب قوله:« إن الأورسين فى كينيا میشون ف ظروف 
تدقع اررمة إلى أذهائهم »فا جر 3 ة اکن ينها حيث هط ی عض 


+ 


الأفراد القوة والسيادة السياسية على شعب محكوم ستخدمون 
آفراده كمال . . إن هذه الجر ية غرية عن أى عقل لا ممل 
معنی السيادة العنصر بة » وقد قول قائل : إن مثل هذه الحوادث 
قليلة وفردية ؛ ولکنها بالنسبة إلى عدد الأور ين ليست قليلة . 
إن قنل الأوربى بيد أفريتى ادر فى كينيا وبعاقب بكل شدة » 
ودوائر القضاء دوقن آشد العقوبات على الخالفات الصغيرة 
9 ۰ 
۶ %* % 

ا ا ا فى الزيادة المطردة م ن مطلع القرن: 
المشرين » كانوا وقتكذ نحو e‏ 
۷ كان هناك مشروع يرم إلى منح جزء من أرض 
الرتفعات لتكون وطنا الهود المطرودين من 585 ورومانيا 
وفاليسيا » ولكن الهود کا قول سير هاری جواستون 
« رقضوا هذا العرض بنباء » ومن ناحية أخرى لنی معارضة 
من الالبة الأورية رغم قلة عددها » وما کادت تى حرب 
جنوب إفرقيا حى كن المستوطنون البوير وعددثم راوح 
بان ٩۰۰‏ و ۷۰۰ شلون على مر فعات كينيا وم زوحامم 
وأسرم . وعلى هذا يكن اعتبار عام ۱۹۰۳ بدء الاستعهار 

۱ 


الأبيض النظم لرغعات كينيا ۰ واخذت جوع الفامرین 
والهاجرین تمد من بر طانبا وجنوب !فرشا » ومخطى عدد 
الستوطنین الألفين عام ۱۹۱۰ ؛ وارتفع الى ما رب من سبعة 
لاف عام ۱۹۲۰ . وسدو أن هده الأرقام كانت أقل من 
الحقبقة » فندما آجری احصاء ابریل ۷۱ ظپر أن عدد 
الأور سين قرب من عشرة الاف » وقفز الى سبعة عشمر ألفا 
عام ۱۹۳۰ بعد ذیذبات سبيتها عوامل اقتصادية . وأخذ العدد 
اة حنی وصل دق الوقت الاق إلى حو رة 
مستوطن » منم حو ٠٠ر‏ مملون فى الزراعة . 

ومع المجرة الأورية حدثت المجرة الاسيوية إلى كينيا 
ووصل عددهم إلى حو ۰۰۰ر!۲ فى عام ۰۱۹۱۰ وقار بوا 
۰ مر۳۰ عام ۱۹۲۰ وقفز الرقم فى تعداد ۱۹۳۱ الى لحو 
۰ مره عو توالت الزيادة حى أصبحوا فى الوقت اطاضر حو 
۱۵۰۰ و قومون‌بدو ر كبر ف‌التحارة والفشاط الاقتصادی . 

ند تند تنا 

ومن النتظر دا أن "جد زيادة فى الساحة الى استولی 
علها الأورييون وظلت هذه الزيادة حتى رصل جوع الساحة 
إلى 15 ألف ميل" سعد بها راخ ؛ یا شكدس ملادن 


oY 


الإفربقيين فى حو .ه الف ميل" هى التى خصصتها اطسکومة 
لهم » وحدود هذه المواطن موقعة على خرائط . فكيف عيش 
الافریتی بعد أن انزع منه المستوطنون أرضه ؟ . . ليس أمامه 
إلا طريقان : الحياة فى المعازل أو العمل فى أر: ض البيض . 

و نظام المعازل هذا | بتدعه العقل الأوربى وخصص به مو طنا 
أو موعة من المواطن لكل قبيلة ٠‏ فالكيسكويو مثلا لهم 
ا عة معازل بطل علها جبل كينيا » وتشبه قوسا بواجه الجبل 
و کذلاك قسلة الناندى ما معازها الخاصة والكافرندو والرو 
واللو ...اخ . 

و أدی اغتصاب الأرش. إلى تکدس الافررهیین فى هنه. 
المعازل » فار تفعت فما كنافة السکان إلى درجة خطيرة » ازل 
الكيكويو والکافرندو - مع آما لاتکون إلا ٤ي‏ من 
جموع الساحة الكاية لكينيا شکدس فما حو نصف الجموع 

السكلى لاسكان » واشتد إزحاق الإفر فیین لتر بة و استاز افهم 
خصو سا واحدر مستوى المعيشة و المنينة فها وفتکت 0 
سو ءالتغذ رة بالأطفال » و بلغت الكثافة فى بعض الءازل حو . 
نسمة ف الميل المر بع »وار تفعتإلى أ کمن ألف 2 
وأصبح من ااستحیل آن تیب لاان الان ار ايده 
0۳ 


واشتد ضغط اطكومة غ تكتف بذاک واعا فرضت 
على الإفربقيين ضرائب باهظة واضطرتمم إلى العاس الوسيلة 
لاحصول على المال » ول جد السكان ‏ وبخاصة الكيكويو 
جلا آن ها جروا محت ضفط اطباء ق المازل وقسوة الضرای 
ليعملوا فى الأراضى التی سبطر علما الستوطتون وأصبح بطلق 
علہم فها اسم واضی اليد أو الباخرین ‏ 16 مل فر كن 
متهم فى نيروبى » واصطلاح « واضعى اليد » يعنى احتلال قطعة _ 
من الأرض دون حقثابت. واستفاد الستوطنون منهذه المحرة 
الق مهدوا لما ودفعوا الحسكومة إلى تنظيمها » وعبل الافر بقیون 
اا الارن اتی سنق أن انزعت مهم > وم نكنم من 
المستطاع زراعة هده المر:فعات دون الاستعانة باليد العاملة 
الافر بقية » وكان الستوطن خصص للافر سق قطعة أرض صغيرة 
تسب دفن 4 وعطيه أجرا لا يزيد فى الغالب عن ۳۰ شنا . 
فى الشهر وأحياناً لامطیه أى أجر غير التصريم بالزراعة ٠‏ وفى 


آوائل ثورة ماو ماو ۱۹۵۲ كان من السکس‌کو بو حو ۷۵ الفا 
ای المازل و نحو ل ملیون من واضی اليد فى الرتفعات و حو 


۷۰ الفا فى نيروبى . 
والمال الافر بون فى المرتفعاث سملون بعقود ولا بد أن 


کون مع کل متهم تصريحمرور أو کایسمونه هناك « کیباندی » . 
وطربقة الكيباندى هذه سبق أن ائيعتها حكومة جنوب 
إفر قیاورودسیا.و عل‌العامل الافر بتى_بمقتضاها آن‌ستخرج 
« کباندی » من ثلاث صور علا هات آصایعه العشر 
والمكان الذی سمل فيه ومدة العمل . وممل العامل. صورة 
منها ق حافظة ممدئنة و تقل فقدها عودة العامن فورا إلى 
المعزل » وحفظ الصورة الثاية فى إدارة محقيق الشخصية 
فى نبروی والثالثة عند مفتش الرکز » ومل الإفريتى أن ,ظبر 
٠‏ هذه الكباندى عندما تقدم لأى عمل “> ومن المکن ن بسهولة ۱ 

العثور عليه إذا فر من عله ٠‏ ومن ناحية أخرى بحرم على أى 
إفر بق مغادرة المعزلإذالم حمل کیباندی ولقدقاوم الافر قیون 
هذاالنظام وثاروا ضده واعتروا السکیباندی «شارة العبودية» . 


o0 


5 اس 

آرض اللجان ال لکد 
پر طانبا من بدء استمارها كينيا لحو 3 مشکلة 
الأرض فبا إلى قض.ة أسلحتا الأوراق » ومیدانها 
فاعات التحقيق » وأطرافها اعضاء اللجان والافرقیون» 
قابا مزید من ا ار اى والفرارات + آما جوهر الشکلة 
فقد ظل م هو : أرضا انتزءتها أيدى الستوطنین ااغرباء من 
۳ ما الإفر بين و هم إلى اياة الضيقة فى ااحازل والمدن » 
أو العم و نافية فى 5 الیضاء » واج میز ایدا 


بالغلم ما ليث أن انفحر » فانتحی أعضاء اللحان ن بأوراقهم 4 


وبرز فى الميدان قادة وحنود ؛ ودبابات وطائرات ؛ ورصاص 
7 تار كينيا عن بلجان السك و ا الج ف آو ۳ 
3 اس کل تدعی « آرش اللحان المممكية 6 . 
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اقا ۱ تايان اراك ۲ 
الستوطنزن حيازة الأرض إما بالشمراء e‏ 
دون إذن 5ہ انم أو من الشركة » ؛ وظل هذا قائما حتى اعلان 
الحاية واستيلاء الحتكومة الب يطانية على الحمية هام ۱۸۹۵ . 

وقد سيق ذلك مناقشات عديدة فى بر بطانيا حول طبيعة. 
الحقوق التى يستطيع التاج أن يدعبها على الأرض التى تدخل 
نحت الماية » وفى مام ۱۸۹۵ أخذت الحكومة بوجهة نظر 
مستنشاريها القانو نبينو تقضى بأن إعلان اطاية يكن التاجمن إعلان 
السيادة على الأرض مع الاعتراف باطقوق الفردية القائمة وقنكد. 
و بسارء آخری أعطت الحكومة نفسها الق فى وضع يدها 
على الأرض غير المشغولة ۰ وسام الرحالة فى إظهار انساع 
الار ض الى اجتازوها فى.رحلاتم. . 

و سار الاستبلاء على الارض ۴ عدة e‏ 

فق مام ۱۸۹۷ وضعت الحكومة نظمات تقضی بالترخيص 
بشغل الارض مدة أقصاعا ۱ ماما » و نصت على عدم التصرخ 
باستغلال أى.أرض يزرعها أو ستخدمها الواطنون بانتظام 
استسخداما فر دا أو قليا ٠‏ 


عن أن هذه الرمابة. لقوق الأهالى ۸ تتحقق سمليا » 
ونشطت الحكومة - مستندة إلى الفتوى القانونية يا 
الإشارة إلها ‏ فى نشجيع. الاستيطان ؛ واشتد اناس الأعالى 
بالخطر عندما ات الحكومة فى مد الط ادیدی من ممسة 
إلى بر ة فكتوريا » وکان هذا الخط هو الشريان الذى غذى 
. عملية الاستیطان > ومر إنشاء الط فى مراحل مرهقة حى 
أطلق عليه اسم الخط الحنون . فالأهالى أحسوا خطورته 
وقاوموا إنشاءه ما وسم القاومة . كانوا يها حمون مواقم 
المال » و ستولون على حديد القضبان. » وقواعدها الخشبية » 
واستعانت الحكومة با منود على هذا الأمر وجلبت منهم الف 
عامل كانوا نواة االية الاسبوية فى كينيا. 

كان على هذا الخط أن يمتد من عبسة مخترقا حاری وأحراشا 
وخابات محپولة »> وكان عليه بمدهذا أن بصعد المضبة و الرتفعات 
الخصبة » ثم نحدر إلى قاع الأخدود ويعود بعد هذا إلى 


الارتفاع مرة أخرى ايصعد حافة الأخدود الغريبة البركانية 


: م درج إلى الشاطیء الشرق لنحرة فكتوريا. 

وحدثث وفبات کثرة بلغت الالاف بين المال الاسیو ین » 
وانتشرت ينهم الأوكة » کا هاجتهم الأسود فى منطقة لسافو » 
اله 
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ول يستطع الط أن بتقدم إلا حو ثلامائة کبلومتر فى عامين » 
واستنفذ قدرا ضخما من اعتادانه المالية » لم استطاع عام ۱۸۹۹ 
أن یصل إلى موقع نیون الالية » وم صل إلى شواطىء 
بحيرة فكتوريا الا عام 906( . 

وخ هذا الشریان حمل كل عام دماء أوربية جديدة إلى 
کینیا » وقذفها فوق الرتفعات فیتراحم الافریقیون أمام 
خطر ها » واستندت الحكومة فى علپا هذا إلى. ثلاث ححح : 

الأولى : إن للرتفعات - کا قالت - كانت خالية تقر يا من 
السكان نتیجة الأويئة واحاعات . 

الثانية : إنه لا بد من ملية إسكان على جانی اسقط اطدبدی 
یه من غارات القبائل . . ا 

الثالثة : إن الاسیوین بدءوا يهاجرون إلى كينيا بعد أن 
ساهموا فى إنشاء الخط المحديدى قأرادت پرطانیا أن تجمل 


الر تفعات بيضاء اود 0 و لا أسميح 5 للا سيو بين أو کہا ۱ 


لا فر شبن . 
وفى عام 1441 ر الحكومة قانو نا جد بدا دفعت به 
الاستيطان خطوة إلى الأمام > فاعلنت أن كل أرض يراد 
استعمارها ينبغى أن تدخل فى أملاك التاج . واعتبرت كل ارض 
۱ ۹ 


1 


التاج > والنصوص الستخدمة كانت فامضة » 


وليس من المعقول أن يدث هذا مصادفة.وعن طر بق استخدام 
هذا الاسطلاح المطاط : « الأرض العامة » امتد الاستيطان إلى 


3 
آراض جديدة . 


وحاء قانون ۰۲ ۰ لععلی لمسكولين الحليين ساطة . 


توزیع أ راض مساحة القطعة منها لا نز ند عن دق و 
أن كوك التأجيز لدة ٩4‏ عاما - وكعادة اطکومة البر طا نة“ 
ضمنت القانون نصوصا تقوم مقام مواد التخدير قبل إجراء 
العمليات الجراحية » فالحكومة «سوف تأخذ فى اعشارها. 
حقوی وحاحات الاأهالی » وسوف لا یقوم الفنش بیع 
اد ای ی أرض شنلپا الأهالى فعلا » » وأعلنت اطسکومة 
أن اجار الفدان بنس ف العام أو ما اذل أر بعة ملهات شان 
ما قبل اطرب العالية الأولى > 

' ونى خلال العامين التالیین انتقات ماسکية ۲۲۰ ألف فدان 
من أرض ال رتفعات إلى أ,يدى ووس من الأوربيين ؛ كا أعطت 
الحكومة إقطاعبات شاسعة. الأفراد وهيئات : فلورد د بلامير 
EE SOE‏ ادان 
2 لورد سكوت وايرك E‏ 
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واستولى دوق ابركورن على ۳۰ ألف فدان وسندككات 
شرق إفر شا ۷۰ الف فدان » وامتازات غابات جر وحان 
eel‏ ألف فدان ۰ ومزارع دوا ۷۰ ات فدان » وشرة 
مزارع شرق إفريقيا ۳۵۰ الف فدان . 

وكونت حكومة كينيا نة لإمادة النظر فى قانون ۱۵4۰۲ 
عندما اشتد موم المستوطنين عليه ورأوا فيه قبوداً كثيرة على 
افق از رش و مسا والضار بة مها . وكانت هذه اللجنة 
برئاسة دبلامير الذى ظل قود ح رک الاستیطار حتى وفانه 
عام ۱۹۳۱ . واقترحت الاحنة إلغاء هذه القيود التى حول دون 
تجسم الأراضىفى أيدىالمضار بين والحتكرينءولكن المكومة 
البربطانية مارضت هذا الاتجاه . 

وأخذت حكومة كينيا عام ۱۹۰6 بضرورة إقامة المعازل 
للاهای قبل اتتوسع الأوری فی آرض جدیدة وراش 
. القترحة لم تراع فى التنفیذ » ویصرح لورد هيلى (۱۹0۷) : 
«فى بمض‌الظروف كانت الأرض المخصصة للا فر بقبين بن تتلی لا 
لا ور یبن » وتعرضت سياسة اطکومة للهجوم من 9 
وال فر شنین». 

ولا الستوطنون إلى وسائل 9 ستولون 1 على 

۱ 


الأرض » غير المضاربة والتأجر والشراء ٠‏ كان المستوطن من 
هؤلاء ستاحر أراض واسعة بأهاء أقاربه الذين يعيشون 
فى اتجلترا » وذاکانت اسکومة حددت ألف فدان فى قانون 
۷ كا كبر مساحة يكن أن يستأجرها فرد » فالواقع 
كان سيدا عن هذا كل البعد . . وحاولت الحسكومة البر بطانبة 
مام ۱۹۰۸ « مقاومة » هذه الأساليب ولكن المستوطنين 
قاوموها و خضعت لما بربدون . 

وظل ضغط المستوطنين زداد » وبزداد معه خضوع 
الحكومة حتى صدر قانون ۱۵۱۵ ٠‏ وعقتفى هذا القانون كان 
للحكومة أن تصرح تأجير قطع من الأرض مساحة الواحدة منها 
۳9۹ 1 لاف فدان. لدة 449 ماما » وأقريث أا إمكان مر احعة 
التصار بح الى صدرت عام ۲ ۰ على الأساس | مدید » هذا 
التصربح هو فى حقيقته « ملك حر » ؛ إلا اوا ا 
إيجاراً سنو خضع لتعدبلات ضكيلة كل ثلائین سنة » والایجار 
۰ سنتا فى العام“ » تظل حتى عام ۱۵4۵ » وفها بين ۰۱۹٤١‏ 
۵ يكن مراجعة الإيجار باضافة ١‏ ,7 من القيمة الأصلية 


(۱) الشلن فى شرق إفريقيا مقسم إلى ۱۰۰ سنت . فسكأن !مار الفدان 
السنوی لایصل إلى عضرة ا ۰ 
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للاأرض » وترتفع هذه النسبة إلى ۳ بے فما بين عامى 2۱۹۷۵ 

6ه ۰ إلى ۳ 7 فى الفترات اللاحقة 0 ولكن مه من الناحية 

العملية ‏ لم يطبق هذا عام ه144 لظروف المرب . 

الأرض بين افراد من حنسیات مختافة » وکان الهدف المقصود 

من ذلك منع تسرب الأرض إلى أيدى الآسيوبين . 
وحاولالقا نون إرضاء الإفريقيين . و طا إلطريقة التخدير 

البرربطانية فاعلن:ه أن أرض التاج تشمل كل الأراضى الخصمة 


٠‏ للقبائل المحلية » وحق الأهالى فما محفوظ لايككن الاعتداء عليه». 


وأوقفت اطکومة منحالأرض للمستوطنين فى أثناء ارب 
العالمية الأولى ؛ ولكن ماكادت تنتبی ارب حت كانت حكومة 
كينيا وطى رأسهاسير« ادوارد ثور فى » تبنی مشر وعاجد بدا يرى 
إلى توطين الحار بين القدماء فى مرتفعات كينيا ‏ وأعطهم نحو 
۲ ملیون فدان مقسمة إلى حو ألف مزرعة . 

وعادت المشكلة إلى القضاء فى.عام ۱۹۳۱ : فنی قضية بين 
اثنين من قبيلة الكيكويو ؛ ادعى آحدها أنه حصل على الأرض 
وحازها حيازة فردية عنطريق الشراء من رجل إفربتى آخر: 
قررت امحكنة أن جميع القوق الفردبة قد ألغاها إعلان قانون 

۳ 
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۵ وأضافت المحكمة أن الوضع القانوی للا هالى فى المعازل 
هو : تا ون باذن‌التاج » وكانتهذه - كم قول لورد هیلی س 
« مناسية نعسة لتطبيق مواد موش القانون الاشجلیزی على حالة 
تتلاءم مع هذا القانون » وههما كانت لياقة التعبير المستخدم » 
فا نه أضاف جديداً إلى إحساس الأهالى بالقلق على الحقوق 
۱ رسای ار وألقت الضوء عل أ كانت الادارة 
الاستعارية تستطيع جنیه لو أنها كانت أ كث كفاءة لعارس 
هذه المشكلات الحيوة 04 . 

وفى أواخر العقد ای من هذا القرن ‏ أى بعد عش ربن 
عاما تقر با من بده الاستيطان ب كانت معظم الأراضى الصالة 
الى أرادها الستوطنون قد انتقلت إلى ادم » وید کر دكثور 
«بویل»: إن متوسط ماكية الفرد من المستوطنين فىذلك الوقت 
كانت نحو ۱۳۱۵ فداناً يزرع ما ۲۳۲ وترعى أغنامه وماعزه 
707 وتسرح ماشيته فى ۷۵۷ ۰6 

واشتد قلق الافرشین » وتتابعت المسكنات البر بطانبة» 
فی ۱۹۲۳ أدلى دوق دفو نشار » وزير الستعمرات البربطانی 
شصریح يعتبر «الماجنا كارتا التكينى»» وقد آثار هذا التصريح 
الدهشة » وحاء فيه : « كينا منطقة إفربقية أساساً .و 

5 ش 


حكومة صاحب الجلالة » أن نسجل رأيها بعد ثرو . إن مصاط 
السکان الا,فر بقيين » بتحتم اعتبارها ف‌الصدارة . ومتی تعارضت 
هذه الصا مع مصال الشموب الهاجرة : البريطانيين والمنود 
مثلا > فیحب أن تسود مصال الافر شیین ۰ . وتعتبر حکومة 
صاحب الجلالة نفسها ‏ فما يتعلق باردارة کینیا - تؤدى أمانة 
فى عنقها السکان الا فر هين » ترش ما اموا 
والعمل على 'تقدمها » . ش 

وكونت اطسکومة البريطانية نة شرق إفر شیا ۱۹۲6 -- 
۵ وعلى أساس توصياتها سجات الحكومة أماكن المازل 
ا » وأوصت نة ۱۹۲۹ بضرورة اعطاء الأهالى نوعاً 

من الغمان الا جاى فى دوم من الأرض فى شرق إفريقياء 
وحاء قانون ۱۹۳۰ ایصرح بأن المازل بای ى أن خصص لصاح 


. الأهالى إلى الأبد » . 


هذه المعازل ی ما تبقی من مطامع الأور بين وأضبحت 
الحافظة علها هدف المكومة الأول » نعكن من أجله اللجان . 
وتراجعت مشکلة كفا أرض المازل للاهایی إلى الرتبة 
الثانية .. 

١‏ .#% تع دن 


وتا بعت اللجان وسکتنی فها بلجنتين : الأولى نة 
«كارتر » ٠‏ والثانية لجنة « داو » وهی اللحنة الملكية لشرق 
إفرشيا ۱۹۵۳ - ۱۹۵۵ . 

وكان تشکیل اللحنة الأولى عام ۱۹۳۳ برئاسة سير موريس 
کارتر و نشرت تقریرها عام ۵ . و تنظر هذه اللحنة 
فى حاجة الأهالى إلى الأرض نظرء كلية شاملة » وإما نظرت 
إلى مشكلاث القمائل التى تأئرت بالاستيطان » وعندما بدأت 
علپا كانت المساحة الخصصة للاور بين عملا حو ۳4ر ۱۰ 
سل" ھی أجود اراق المستعمرة) و عادل نحو ٩‏ مليون و ۳۰۰ 
ألف فدان ۰ با موع مسناحة المعازل الارفر يقية حو 4۳ آلف 
ميل" سبقت الاشارة إلى ظروفپا الصحية والناخية وندهور 
تر بها وازدحام السكانفها » و نشرت البعثة تقریر آضخما وأوصت 
يضم مساحة وصلت ما المازل إلى نحو ۵۰ ألف ميل" ٠‏ 


والناحية التى؛تسترعى الانتباه فى تقرير کارتر هی توصبته 


بتوقیم حدود الر تفعات البيضاء على خر بطة رمية » والاعتراف 

محق الأور بين الشروع فبا > والمساحة التى أوصت ما الاحنة 

تبلغ نحو .٠.لار”١!‏ ميل" أ ماسادل 4 ملایان 6 ۷۵۰ آلف 

فدان تقر سأخصصت منها ۳۹۵۰ ميلا" للغابات » کا آوصت اللسحنة 
4 


تحدید المازل الا فر قية » وأعطت الأؤر بين ضانا بالا سندی 
الافر,قیون على الارض الأور ببة ؛ کا أعطت الا فر قيين ضا 
يألا متدی ۇن على العازل الا فر شبة . 

وتعرضت أعمال نة كارتر لسكثير من النقد مرن جانب 
الأو ر بين والاافربقیین على السواء » ویعکن للانسان أن يفهم 
تقد الا فربقین لأعمال اللعجنة + فهم المظلومون من أول الأ 
أرضهم | زعت مهم وهی كل حيا: هم أما الأور يون فر 6 
ور شوم إلا امتداداً لمطامعهم . 

فى الوقت الذی کانت نضع الاحنة فيه تقريرها كانت مساحة 
الأرضالتى بحتلها الأور يبون بالفعله "ار ١‏ ميلا "ما ۸ر ١١‏ ب: 
مزروعة ولار٠4‏ ب متروكة للحيوانات الرعوية و ۲۰ ر 
يحتلها الأجراء الاافربقیون و هر7۷۷ ۸ سکن مستغلة . 

بدو من هذه الأرقام الفرق بين الأرض الى كان غلبا 
الأوربيون فعلا والأرض التى وضعوا علها أبديهم - بقرار 
اة ت فد ابشفاد ارس الفايات. 

أما فما بتعلق بتأمين التأجير فى المعازل القبلية » فان اللحنة 
با مشكلة شور على منجم ذهب فى كاكاميجا فى أرض 
الكافر ندو الشديدة الازدحام » والذى فعلته الحكومة هو 

1۷ 


0 


اناع اع ات من آهلپا ما زاد من قلق السکان و اضف انهم 
ف اطسکومة ۰ ۱ 
ومع کثرة الواد الى وضعتها اللحنة لتؤكد فما حقوق الأعالى 
فى المعازل » إلا أنها أبقت فى بد الجا العام حق استبعاد أى 
من العازل الا فر 2 شية مادام هذا فى سبيل الصلحة العامة » 
وصدرت بتوصیات اللحنة قوانین فى عامی ۱۹۳۹۰۱۹۳۸ ۰ 
وتكونتتسع وحدات من الآر اضى تسکنها القبائل الإفريقية 
الرئيسية فى كبنبا » وأرفقت اسکومة بالقانون نضا بعطها الى ۱ 
فی حرمان الأهالى من الارض بسبب ايانة و الثورة . 
تند ننا 0 
وما بتعاق بالافرقیبن الذين میشون فى مزارع أورببة » 
فقدلاحفات اللجنة أن بعض هؤلاءكانوا بعیشون‌فی هذه الأرض 
قبل جیء الأور سين بمدة طو لة » وذهيت إلى آن حفوقم 
" ضاعت بحق الفتح ؛ وأوصت توف أها كن لهم فى المعازل 
الافر قبة » وبدأ الخاذ هذه الاجراءات من عام ۱۹۵۰ » وکان 
معنى ذلك حشدم فى العازل التى تان كن فہا من سکان متز احمين. 
م مه 
وقابلت اللجنة مشكلة أخرى أشد تعقیدا » هی سقكلة 
۸ 


2 
الافر یین‌الذین ضاقت بهم المعازل و اشتدت علهم وطاة الضرالب 
فذهبوا إلى الرتفعات البیضاء بعملون فها » وم الذين بطلق 
الاراضی‌عام ۱٩۳۲‏ أن عودة أعدادكبيرة من‌العال إلى الرتفعات 


البيضاء يؤدى إلى أن تتكون فما حالية إفريقية ما خطر‌ها + 


فضلا عا فى زيادة الاشية الافربقبة من إرهاق للمراعى کا 
حدث فى المعازل ؛ وكان هدف الأور بين ألا يوجد فىالمرتفعات 
من ,الافر قبي الا من تقتفی حاجة العمل وجوده ».على أن 
نيد اطکومة الأعداد الزائدة إلى المعازل منة أخرى . 

واضعو اليد هؤلاء لاستطيعون_قانو نا أن يدعوا حقوق 
لحم فى الرتفعات ؛ وفى إحصاء ۱۹4۸ كان عددثم فى المرتفعات 
قرب من ما تى ألف عيشون فى الزارع والغابات الحفو ظة» 
ومعظمهم من الکیکو بو » وقدرت الساحة التى بشنلونها شحو 
. ملیون فدان ٠‏ 1 


وقد سيقت الاشارة إلى ظروف الضغط الحكوى ۱ 


- بتوجيه المستوطنين - لاإرفام الإفريقيين على المجرة من 


المازل للعمل فى المرتفعات » وكيف المخذت المسكومة نظام 


الکساندی تدصر به العاملین ون سملون» ومق نمی عقودثم 
۱ ۱ 4د 


۱ 
أ 
4 
1 
۳ 


وكيب فأصدر تالحكومة قانوناً مام414 ١‏ نظم هذا النوع الجديد 
من الرق الاقتصادى » وكيف ثار عليه الاإفربقيون . 

: وأعادت الكومة النظرفی هذه الأنظمة س بناء على توصية 
نة کارتر س وصدرت قواین فى آعوام ۷ ۱۹:۱ 
و نصت‌علی أجريدفعه امالك للا جير وشدد له قطعةأرض وعددا 


من الماشية . هذه الأنظمة هوجت مهاجة عنيفة. وفى مام ۱۹۵۸ 
هاجها حزب المال فى مجلس العموم وذكر أن الأجر لم يكن 
يزيد عن ثلاثين شلنا فى الشبر إلى حانب بعض المواد الغذائية ٠‏ 

ومن أثم ما فى التعديلات الى أجرعها المتكومة فى قانون 
عام ۱٩۳۷‏ ۰ أن الاإفر تی لا بحل له أن :ستى فى حن‌رعة الا إذا 


كان بعمل فما فعلا أو تعاقد مع ما لکها . وإذا محبت العامل _ 


ا فلا يجوز أن 'لتعدى الا رخ الزوجة أو الز و حات و الا ناء 
غير المزوجين » وعلى كل فرد فىالأسرة يزيد سنه عن السادسة 


عشرة أن عمل لصاحب المزرعة مدة لا تقل عن ۱۸۰ بوما فى 


السنة - وهی نفس الدة القدرعة ‏ و مدةالعقد لا :قل عن سنة 
ولاتزيدعن خمس» وحرم القا نون على الا فر ی‌زر اعةغلات معينة » 
و أعطی‌الا دار ة الحق فى إعاد أى عامل تراه خطرا على الأمن . 
ومادت اطکومة بعد هذا فنصت على أن مدة العمل لا تقل 

۷۰ 


عن۱۸۰بوما ولا تزيد عن ۲۷۰ وما فى السنة؛وفى هذا امجاه إلى 
إطالةمدة العمل حبه انجاه إلى تقليل مساحة الأرض التى يزرعون 
فما غلاتهم الخاصة ويرعون ما شيتهم » وأبدت اطکومة رغيتها. 
عام 1448 » فى أنه « يجب النظر إلى الال الاإفر بقيين على أنهم 
أصبح و انجزءا لا مكن الاستغناء عنه من سكان الر تفعات 6 . 
وقد درست لنة داو ( ۱۹۵۳ -۱۹۵۵) هذه المشكلة عة 
ء أخرى وأوصت بأن نظام العقود الزراعية القائم ينبغى أن بتي 
لبحل له نظام العمالالزارعيين المقيمين » أى أنها أوصت با نشا 
قرى إفر بقبة داتمةفى الر تفعات »وسنعود إلى مناقشة هذه المقكلة 
بعد قليل ۰ ٠‏ ۱ 
١‏ * ان ود 
ولنة داو » أو كا تسمی ریا « اللجنة الملكية لشرق 
إفر شيا ۳ - ۱۹۵۵ هما تقریر عشر أضخم الأعمال 
العامية التى عت عن كينيا ومشكلاتم! بعد تقرير طنة كارتر . 
وقد اقترح تکوننها سير فیلیپ هينشل الا ک العام السا بق 
لكينيا عام ۱۹۵۲ عندما كانت نيران الثورة عتد فى كينيا » 
واحتاج الموقف إلى طنة جدرد: تیش الا فر قیین مستقبل جديد 
ينا القوات المحاربة تحصد امحاهدین وتهاجم الآمنين . 


۷۱ 


و تکونت الاحنة من سبعة أعضاء برئاسة سير ده . داو »وله 


خبرة وأسعة فى شئون المد ومعه أعضاء آخرون ختصون فی 
الرراعة والاقتصاد والمالية وكان فہا عضو افرش . ومن 


المفهوم وإن كان التقريز لم بشمر إلى ذلك - آن الدکتور 


فر نكل -من قادة الفنكر الاقتصادى فى امحاد جنوب افر بقیا - 
رما كان أقوى أعضاء اللجنة تأثيراء وهو السئول إلى حد كبير 
ع نكثير من الاراء المعروضة ٠‏ 

وحاء فى حدید اختصاص اللخنة « أنه نظراً إلى ارتفاع 
معدل زيادة السكان الإفر,قبين » وازدحامهم. الشدید فى بعض 
الأماكن » فى اللحنة أن تدرس الوسائل التى سکن امخاذها 
ارفم مستوی المميشة » ا فى ذلك تشجیع اذكال رهوش الأموان 
حتی‌نساعد الزراعة الريفية على الإنتاج الواسع 6» وكافت اللحنة 
أ ضا تقدیم مقتر حاتما ارفع الستوی الزراعى و حسین وسائله » 
وتطوير نظام الحيازة القبلية واستغلال الأراطى التى لم بتم استغلاا 
بعاد » وثدمية نواحی النشاط الاقتصادى والعالة مع العناية با جا نب 
الاجتاعى » ومو سكان المدن » والمفكلات الاجماعية الا تة من 
نمو السكان المستقرين والعاملين فى الصناعة و طتلب من اللجنة 
إذاارأآت ذلك ضرورياأ س أن تقدم اقتراحاتها فى الميادين 


Y۲ 


المتصلة بموضوعها كالتعلم والصحة العامة وتأمین صيانة الأرض 
فى المناطق حل الدراسة . , 

وکان "فير اللحنة لاختصاصاتها واسعاً جداً » وامتدت 

هام لتشمل ميادين أرحب نما حدد لها رجمياً . 

درس التق ري رالظاهرات الطبيعية فى شرق إفر بقباء باعتبارها 
الأساس الجغرافى لمشكلات الإقلم ؛ وعرض السکان وسلالاامم 
. الختلفة » والتطورات التى طرات على الإفر قبين بعد الاستعار 
الأو رى » وکیف أن الاستعار أدى إلى تفکك الروا بط الأسرية 
والقبلية القديعة » وأوضح القلق الذى أصبح المتعامونالا,فربقبون 


ثم درس اقتصاديات شرق إفر شا القاعة والمکنة » وثنائية 


الوضع الزراعى ؛ والطابع المیز لكل من الإنتاج الأورف 


والافرتی » والعوامل التى تتحكر فى الزراعة وأهمية الأرض فى 
حياة ڪينا » والعوامل التى أدت إلى تعقد مشكلة الأرض 
والصراع عايها . ٠‏ 
واهتم با مکانیات الصناعة والتمدین وحالة السكان فى المدن » 
وسوء وضع الافريقيين فيها. وعدم كفاية المواصلات والتخفاض 
أجور العال الاافريقيين والظروف القاسية النى بععلون فا فى 
۷۳ 


/ 


المرتفعات البيضاء » وكيف خفضت الحسكومة المساحات التىكانوا 
يزرعونها ؛ وعدد الماشية ال ىكانوا یرعونها نما أدى إلى تدهور 
مواردهم » وکانت من الأصل قليلة . ۱ 

ودرس مشكلة الواءمة بين الأمن والعلاقات القبلية » و نقد 
انجاه تقر یر نة کارتر عند ما مات مشکلة الأرض على أساس 
الوحدات القباية باعتبار كل منها وحدة متميزة » فقد ثبت عملياً 
« أن كلا من الور بين والا فر قيين غير مطمشنین إلى اطهود 
التى بذلت » وأن هذه الجهود لم ژد إلى توف الأمن للفر بقين»؛ 
وأوصت بضرورة النظر إلى القطر كوحدة محكن أن تتمين 
أقسامها على أساس توفر موارد الياه» وصرح التقرير بأن 
السياسة السار هه آدت إلى اشتداد الصراع المنصرى فى كينا > 
وزيادة الا حساس بالظل » عند مایری الا فریقیون أرضا محجوزة 
للا ور یبن لا يزرعوما ولا بدعون الاافر شين ستفیدون منها. 

ولابد أن يؤدى اشتداد الطلب على الأرض الخصبة إلى الصر اع 
علا ؛ ما دامت هذه الأرض محدودة » وهذا المبراع قد يؤدى 
..دوره إلى اححام رءوس الأفوال واطیراء عن العمل فى كينياء 
. وأكد التقری رآن التنمية الاقتصادية الى لابشارك فيها نیون 
7 


لايد آن تؤدى إلى زيادة الصراع العنصرى مالم تسنل الهود 

وصرح بان اهود ای تبذل للتوفيق بين الارفريقبين 
و الاور سين تصطدم عقبة کببرة E‏ مشكاة الأرض » فشرق 
إفريقيا لازال « اقلا به جزائر صغيرة من الا نتاج احدث 
وسط بحر آسن نسبياً من الاقتصاد التقلیدی والوارد الطبيعية 
غير العروفة أو الستفلة » . 

¥ نا كنا 

وانتقل بعد هذا إلى عرض توصياته و اقش مشكلة ضبط 
عدد السكان » وم قبل التوصيات التى قدمتها الجهات الرسمية فى 
هذا الشأن » ورد التقرير الزيادة فى السكان إلى العو الطبیعی . 

والواقع أن الكثافة العالية فى بعض أجزاء كيبا مصطنعة 
وغير طبيعية » تحت من حشد الا فر_قبین فى المعازل وا كتظاظها 
م » بيا عيش الستوطنون لابعا نون شیثامن ذلك فى آار تفعات 
البيضاء » وسحل الثقرير أن شرق إفريقيا ‏ بعامة -- قليل 
السكان » و أن التدمية الاقتصادية لا لامها تثبيت عدد السكان 
أو حخفضه » وهو ما نادى به الحكومة والمستوطنون » ووچّه 
التقرير عناية كبيرة إلى الازدحام الشديد ف عض المناطق الى 


۷۵ 


أخذ الإنتاج الزراعى فسا فى التدهور » وتلفت مواردها ٠‏ . 


وأصبحت الأسر عاجزة عن المئور على أرض جديدة ؛ فزرعوا 
الأرض القن أن دك بوراً. 

والإفريقيون - کا صرح التقرير - خشون فتح باب 
افمحرة لضاصی أوو نه جدیدة لستولى على أرض حيدة » ييا 
ری الا ووتون المقيمون أن أى طاری" جدد سوف کون 
متطفاد علىالنشاط الاقتصادی لقاع وآن المحرة الآسيوءةبالذات 
سوف تزبد من تعقد المشكلة ۰ فالمشكلة القيقية إذن لیست‌فی 
الامکانیات الكلية لكينيا بقدر ما هی فى سوء توزیم هذه 
الامكانيات على العناصر البشرية الثلاثة فما . 

وأوصت الاحنة تطویر نظم الزراعة والعنابة بالرعى وتريية 
الماشية وتسويق الا نتاج » وصيالة الثرية وموارد الاه و لشحیع 
الصناءات الیدو 2 » و خاصة فى الأجزاء اتی ازدحم فيها السكان. 
وح رک التصلیع هذه ستظل - کا بری التفرير ‏ معتمدة 
إلى جد بير على رءوس آموال وإدارة غير إفريقية » هذا 


الأس لاد أن يؤدى إلى شىء مُن الشك فى نفوس بعض 


الا فر قیین؛ ولايد من هيثة او الام لشرومات التنمیة؛ وإن . 


كان التقر بر لا رى فى التصنیع ال السربع لاسشكلة . 
۷٦‏ 


تو اليه 


وكانت اللجنة | كث تفاؤلا بمستقبل التعدين » وأشارت إلى 
حاجته إلى رأس الال الخارجى والبخوث العامية الممهدة » 
واقترحت تكوين نة تعدن لشرق إفرقيا » ولكن هذا 
الافتراح رفضته کل حكومات شرق فرشا لشدة ارتباط 
التعدین بو ضع المالى للدولة و ما بوّدی إليه من مشکلات ٠‏ 

وأوصت کذاك بضرورة العناءة بالواسلات ووسائلها' 
ES‏ ين 
لغة النخاطب فى شرق إفر قيا . 

و ماد التقرير ليؤكد أهمية استيراد رءوس الأموال 
الخارجية ؛ وأن أهرية هذه الأموال للاستعارات فى شرق 
إفر شا أ كبر من أهمية مرق إفر شا لحذه الاستهار ات لضا لة 
الاقتصاد فى الإقلم » ول تبذل اللحنة جهداً ف ر 
الأموال المطلوبة » ولكن حكومة كينيا قدرت أن ما بازمپا 
فى مشروع السنوات اس باغ مو ۷۰۰ مليون دولار » 
وأجع رؤساء ات شرق زرا على أن مشر وعات التنمية 
التى تقترحها الاحنة 1 كبر من طاقة الاقلم » وکان هذا الاجاع 
مثار تعليقات كثير ا «الانکو نوست» 

نساءلت « هل كان امدف من الکالیف المرتفعة التى اقترحها 

۷۷ 


حكام شرق إفريقيا أن تساعد مى مويف الرأى العام من 
الار اء القو فالیناءة ۽ مادام تهذه الار اء قدا خافت الک م؟1). 
*%# مد فنا 

وف تعلق بالأرض فان اللحنة لم تضع فى احل الأول حاچة 
من مناج إلى الآرض لنذامه » ولكن وجبت عناءتها إلى من 
ستطیع أن تحن القیام مرها » وكان هدفها الكبير 0 
الإنتاج » ودعت إلى الانجاه نحو تفتبت الروابط القبلية 
والنصرة » وهی روابط أدت إلى زيادة التعصب والتوتر » 
وطالبت پسدیلین أساسيين :- ۱ 

۱ - أن يزيد عدد السکان الذين لا سنمدون على الارش 
اا اناسنا ورد رف 

۲ - تشجيع الملكية الفردية فى الأرض والتصرف فبا ؛ 
مع ضبط انتقال الأرض بين أفراد من عناصر مختلفة . 

هذه المقترحات رفضتها حكومات شرق إفريقيا » ورأى 
حا م كينيا العام أن التقرير وجه عناية كبيرة إلى الأوضاع 
الاقتصادءة » ومجاوز عن ن الكثير من التقاليد القبلية 7 مع أنها 

لا زالت الأساس العملى لادارة كيئيا فى الوقت اماضر » وف 

العشون إلى أن الباغندة س فىأوغندة - عندم ملكية فردتة 
۷۸ 


ومارضون فى التصلیع ۽ لأنه حمل الزید مرن الپاجرین 
الأور ين الم ٠‏ ۱ 

وطالب التقر بر بضرورة إزالة نظم التفرقة والقبود الكثيرة 
المفروضة فى شرق إفريقيا ؛ وبازالا كن إقامة نظام اقتصادی 
جديد بسا فبه کل المواطنين . 

فالتوز بع » مثلاء يسكس النظام الثنائى الذى تحبا فيه المنطقة » 
فهناك نظام إفربتى للتحارة يسير مى الأوضاع التقليدية » ین 
النظام غير الإفر يش متقدم » ویر تبط بالتطورات العالمية » ومن 
المکن أن يتحسن إذا تحرر من القيود الكثيرة التى خضع 
لها » والتی نظن حكومات شرق افر قبا أنها لازمة للاستقرار . 

ول جد اللجدة استجابة لمفترحاتها فى هذا الشأن ؛ خسکومة 
كينيا ترى أهيةكل من التنمية الاقتصادية واستقرار الأوضاع 
الألوفة ۽ ولهذا لم تقبل مقترحات اللجنة بشأن حربة التسويق . 
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# ا 
ولمل أشد اقتراحات اللجنة لفتا للذهن » هو اعتبارها 
شرق إفر شيا وحدة اجتاعية واقتصادية ؛ والتنمية فى رأى 
اللحنة . تعتمد أساسا على المدى الذى بستطیعه السكان الحليون 
۳ 


فى شرق إفر.قيا مستعينين فى هذا بعدد من المهاجرين » على أن 
المال واخيرة 5 

وضمر بت اللحنة مثلا بالمواصلات» فالصاط الجزئية لكل أ 
من دول شرق افر شا عاقت النظرة الكلية لاحات هذا 
5 الرفق ومصاطه » وهناك محاباة فى نفقات تقل سلع خاصة 
- لصا الستوطنین - أدت إلى التضحية پیمض حاجات الرفق. 


ودرست الايحنة مشكلة اليد العاملة والسياسة المتبعة فپا 
وذکرت أن هذه السباسة شنی أن کون هدفهاً حصول العامل . 
على أعلى الأجور التى و هله لما إنتاجية العمل فى حو آمن ونحت 
إشراف برفع كفايته » وشفعت اللحنة هذا مقترحاثها ومن بيئها 
اد من المجرة » ویر بط :بهذا أن کون العامل حرا فى اخثبار 
الکان الذى سمل فبه » وامة الى عرض علا جهوده » دون 
أن »کون‌مقیدا النظلم العتبقة التى فرضتها حكومة كينيا على المال٠‏ ,. 

وهذه المشكلة وثيقة اله 2 بالإنتاج الزراعى فى المر تفعات 
الميضاء » واشتفى تنفد مقترحات الاحنة أن ىدرى 9 
أو محصل على أرض ستطيع فما الهال الزراعیون أن اجروا 
ار a‏ عقو د طويلة . 


۸۰ 


ولکن حا ک كينيا رفض هذه الفكرة ؛ وكانت ححته 
ضياع الروابط الشخصية بين الو جر و العامل » و قص الكفاءة» 
وطول المسافة الى يقطعها العامل إلى الأرض الى يعمل فيا » 
واطاجة إلى عمال مقيمين لرعاية اازارع الى توجد فا قطعان 
ماشية كبيرة + و قص الارش الزراعية شحویل جزه منها إلى 
قرى سكنية » 9 فقات الای والإدارة . وواضح من رد 
الاک العام ان ات اد رو د و ایا إل 
خدمة المستوطدين» هذا إلى خوفه من إلشاء ا رف 
المرتفعات السضاء حاو لا هر إفرشية . وعسارة 
آخری : : عدم رغيته فى قيام جمعات إفر شبة دا فى المر نقفعات 
ون كانت الارض ستظل نلك اتکومة » وموقف الا ج هنا 
تابع من التعصب العنصری الأوربى . 

وأشارت اللحنة إلى وضع ا ف الان ود 
طرق الروة والرق الاجّاعى مسدودة أمامه 4 بعد أن تراة 
وراءه روابطه القيلية وحيإنه التقايدية باستقرارها وانتظامها . 
ف المدفة شلخ الوفریقی من ماضيه 6 وتضطارب أمامه مسالك 
اضر ولا جد أمامه أملا فى مستقبل ٠‏ والإفر شق عيش فى 
الدینة حياة كبا ضيقة ذات مستوی شفیض » واقترحت اللسنة 


۸۱ 
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إعادة النظر فى خطیط المدن بحيث تسمح الحباة فما « بالتحرك 
التدريجى نحو المساواة الاجاعية » وقبل حا م كينيا هذا 
الاقتراح « کهدف مرغوب فيه » ٠‏ 

وعاد التقرير ليؤكد - فا تعلق مشكلة الأرض س 
واجب الا ع أن ننظر الا ده وان بضع سياسة تهدف . 
إلى صا ا جموع لا صا طائفة خاصة من ا جتمع 6 كن أن 
فشل كينيا فى اذ خطوة تهدف إلى الوحدة سوف بوّدی إلى 
لعو بق التدمية فى الوقت الذى ,تتم فبه زيادة التقدم » وقد 
قمر الأرض على الأوربيين فى المرتفعات البيضاء » و بين سوء 
عواقبه وخطورتما ؛ فهذا الوضع يجعل من الأور بيين « قبيلة » 
منعزلة لا تتوفر الثقة ينها وبين امحیط الا فرش ؛ ولذلك شغى ٠‏ 
ألا نظر إلى اللون كأساس للتمنيز بين الأفراد إلا إذا كان 
كان هناك عامل آخر كاطبرة أو الكفاءة » فكل الحاولات 
الى #هدف إلى فرض مساو اماع 
فقر الفقر والاحدار بالستوی ال ۱ 
نكي أن تتوفر الغاروف الب الى عطى الإفريقيين ۳ 
التقدم 4 حی بأخذوا حفیم | لیم نز ١‏ 

GOAL,‏ و 


AY 


وشغی أن تضح فى أذهاتنا أن القترحات الأساسية الى 
تقدمت بها اللجنة - وهی الخاصة بتحطيم ادود المنصرية 
.والقبلية ‏ قابلتها وسوف تقابلها آراء حادة عنيفة » فهناك 
عدد ضخم من القوانين و اللوام تكد الوضع الما بل » وكثيرون 
من الور بين والاافرقیین سیجدون من الصعب أن بلاموا 
بين أفكارثم والمفاهيم الجديدة التى وضعت اللجنة معالمها . 

وكان تعقيب حا 5 كينيا على هذا الانجاهنو أنه فى الوقت 
الذى شيل فيه ۳ إزالة العزلة من العناصر » جد الحكومة 
ما - فى معظم الأحوال - عاجزةء عن أن خد اه خطوة 
إيكجا ببة ۰ ذلك لأن التعاون الاقتصادی والاجتاعى فى أساسه_ 
سلوك فردى ؛ ولا نستطيع اللتكومة أن یکون سيرها فى [لفاء 
هذه القبود أوسع مدى ما سحمله البناء الإدارى والاجتاعى) . 

ولاقت هذه القترحات معارضة شدبدة من کثر من 
المستوطنين الأوربيين » ویر هؤلاء أن الأفربقيين سوف 
يرضون بالاستئجار فى الم رتفعات البيضاء بدا ملاا عن ضياع 
مرکزم اما فى المعازل . 

ولقيت مقترحات‌اللحنة تا بدا من عض الصحف ابر بطانیة» 
نی ۸ سبثمير ۱۹۵5 ) نشرت « الاتكونومست » مقالا بنوان 

۱ ۱ سم 


« حکام شرق افر قيا ولون : لا » قدت فيه موقف اهاز . 
الحا ک قائلة: « إذا لم تكن القوانین وسيلة تیب هذه ال وضاع 
ذا تكون E‏ 

ویدوامن واحی النقد الى وجهت إلى التقریر اه سوف 
شی کا سی کثر من القترحات . ولکن کا قول دکتور 
«هانس » « من السب أن تتصور كيفية حل كثير من مشکلات 
فرق إفر شا دون فیذ بعض القترحات الأساسية الى أوردها 
التقر بر > وسوف شید اللحان a‏ 0 عير على ار جوع 
إلى مقترحات اللحنة » . 

هذا التقرير متر إضافة كبيرة فى دراسة مفکلة کینیا 
بخاصة وشرق إفر قيا بعامة ». وهذه الامال التى رها واضعو 
النقریر - رغم نواحى النقد التى توجه إليه ‏ لم مجد طريقها 
إلى المباة ‏ وتا قابلها واقع مرير ٠‏ 

كانت الكومة قد اعتقلت زعناء الإفربقبين وحا کب 
وأرهبت الجموع العزلاء » وفر من الإفريقبين تفر إلى الغابات » 
حتمون بأشجارها وا ماه ن بطش اشکومة» ويدافعون عن 
کم و ويحاولون استرداد 5 ضهم ؛ وشاهدت کینیا حربا دموية 
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النظرات السياسية 


٠۹.۹ معام‎ 


الاستعار فى كينيا أن بنقسم الجتعع فما بححيث نميا 
العناصر الشم ية الثلائة حياة انفصالية . وعند 
عافد ف كنا مجلس العموم الب طاق فی آواخسر هام 
۱۸ علق النائب العالی « جون ستونهوس » على استشار 
الأور ین اهن الاراخی بان و حکومة كنا تتصفب باین. . 
وعالاة الستوطنین»» ورغم ایو ماه ی نک عازن 
الرد على المحوم العنيف الذى شنه «ستونبوس» إلا أن هذا 
م ستطع تخیر اقا ئو ى الرقية ال آوردها النائب فى خطا به . 

فالستوطنون ومن وراءهم حکومة کینبا والحتكومةالير بطانية 
بحاولون باستمر ار الاحتفاظ بوضعهم المتاز فى اجتمع السکینی. 
والارفر قبون - أصحاب الأرض - رون أنفسهم مضطهدين فما 
ولاتعطىلحم فرص الباة الكافية. و الاسیو بون ر دون الساواة 
بالأور ين فى القوق وشکلون قوة ,عمل حسابها کل من 
الأوربيين والافریقبین » ويحتفظون بمركز متاز فى اللباة 
۸٩‏ 


الاقتصادية . والتنافس ينهم و بين الا فر شین ليس متكااما . 
وكان من تكاثر عددم أن خضعت اطکومة لرغية الأورببين 
وحددت المحر : الاو من عم ۱۹4۸ ۰ والاستمار ۱ 
الأوربى بدوره لازال معتمدا على اليد العاملة الافر قية ۱ 
ول تح الفرصة لى تتكون منها طبقة وسطى قوية کانتی 
تتكوات فى غرب إفريقيا » وكانت قاعدة الأحزاب السياسية 
وشات ار بای الوية الا قر ها و سكا عل ۱ 
الزارعین فى المازل والمال الزراعيين فى المرتفعات البيضاء > ٠‏ ۱ 
ثم العمال فى مرا كز التحمع الدنی وأهمها ړوی » وکانت ۱ ۱ 
مشكلة الأرض والأجور احور الذى بدور حوله الصراع 
الحزبى » وقام الكيتكويو ‏ باعتبارهم أ كير القبائل 
الإفريقية وأنضجها ‏ بدور كبير فى هذا الكفاح . 
%* ا نا 
فنی يوية ۱۹۲۱ کون جاعة شباب الکیکویو - من ينهم 
جوم وکنیانا وهنری وکو - ول تنظم سياسى إفر بتى فى کین 
وحمل هذا التنظم اسم « حعية شرق إفربقيا » و قامت بالدفاع 
عرد حقوق الأجراء الزراعبین و قاومت نظام الکیباندی» 
واحتحت على إبعاد الا فر شین من الر تفعات السضاء لا فساح 
۸۷ 


الطريق لقدای الضباط الأور بين انين شيححتهم الحكومة 
الير طا نیو قتگذ على الاستیطان فی کین مداطرت العالية الاو 
واستمر نشاط اجعية نحو عام ثم صدر قرار اطکومة عصادرة 
تنعاطها فى مارس ۱۹۲۳۲ » واعتقال « هنری وکو » » وعند ما 
نظاهر المواطنون احتحاجا على ذلك » هاجتهم قوات المسكومة 
وأطلقت علهم الرصاص وأعانت حالة الطوارىء . 

ولتهدثة الإفريقبين الذين أضاعهم الاستمار وأصبحوا. 
ستمدون على بيع جود لامهاجرين البیض الجدد ۰ أصدر 
دوق « دفشونشير» ‏ وزير الستعمرات - تصريحه الذى سبقت ‏ 
الإشارة إلبه » والذى يعتبر العهد الأعظم ( الماجنا كارتا ) 
الافر تی فى كنا . 

e 

وید سنوات من حل جعية شرق إفر قيا » عينت 
' الحسكومة البر بطانية طنة برئاسة سير « هيلتون بوج » لدراسة 
مشكلة كينيا وبحث مطالب الإفريقيين الذين اشتدت حاحتهم إلى 
الأرض مع زيادة عددم » وسارع الافریقیون بتكوين «جعية 
اسکیکویو الركزية » عام ۱۹۲۸؛ لنسطيع عرض مطالبهم على 
اللجنة» وانتخب‌کنیانا أمينا عاما لحا وأرسلته اجعية فى العام التالى 


AA 


إلى لندن لعرض. قضية كينيا وي عار من بين لواب 
جوت المال البو طا 

وقدم كنيانا با.م شعب الكيكويو مذكرة إلى الحكومة 
البر بطانية تتضمن المطالب الآنية دس 

اسان تمود إلى قببلتتا كن الأرضن التاعة لما وال 
اسنولى علما الستوطنون . 

؟ أن تضاف إلى أرضنا اطالة مساحة مناسبة من 
الأرض الزراعية الصبة وأرض المراعى نظرا طاجتنا الا 

ونظرا للزبادة الماتظرة فى اناء القسلة . 

ل أن توضح حدود معاژلنا اطالية والمضافة ححيث 
بعرفها الجيل اطاضر والأحيال المقباة بالعين الحردة دون 
رجوع إلى وثائق وخرائط . ۱ 

e‏ سق اشن المازل ا اا ولا يققطم مہا أى 
جزء انیم مهما كان المدف . 
ه- المحافظة على نظام «ال جبتا كا» داخل اامازل مع توف 
ملكبات خاصة للعشائر والا سر ورعاية تمدیل المساحة مع 
لخر عدد أفراد الا بر , 


۸% 


ب آن صرح لنا إشراء الاارض من الاأوريين و امنود 

می استطاع آفراد قسلتنا.ذلك . 
ان توش لكل عفيرة ساعه کاقه من النانات 

حصل منها على حاجتها من الا خشاب والوقودكا توفر لاماشية 
فرصة الوصول إلى الا ما كن التى حصل مها على الملح . 

ونشط التكيكويو ومنظاتمم فى نشر التعلم بين أفراد 
القبيلة وتيعتهم فى هذا قبائل أخرى » وأدى هذا النشاط 
إلى خلق وعى دای ساعد بدوره على لدعم مركز النظات 
الا فر بقية»وتينت اعمة مبدأ الا جر التساوی عن العمل الواحد . 

واشتدت حكومة كينيا فى عاربة العية وطالبت کبار رحال 
قببلة الكيكزيو ماو تا فى هذا الأمى ءوأصدرت قرارابتحریم 
أناشيد ورقصات وحفلات اطمية ؛وخطت بعد هذا خطوة 
أخرى فأخذت فى اعتقال زعمائها . ' 

وقد تشرت نة « بونج » تقريرها عام ۰ وعلى أساسه 
أصدرت حكومة المال برئاسة « رامزى مكدو نالد» مذكرة عن 


السياسة الأعلية نادت فما بألا تمنح عکومة کینیا - بعد هذا ٠‏ 


أبة أرض إفريقية لأوربى ٠‏ ورغم هذا ظلت حکومة کینیا تحابى 
الاور بين . ووالت عة الككويو المركزية الاحشحاج على 


موقف حكومة كينيا » وانبعت فى احتحاجها ونشاطها الأساليب 
الدستورية کاللحوء إلى انحا 6 و تقدیم الالعاسات إلى البرلان 
وعقد المؤعرات والندوات » والاتصال بأعضاء مجلس العموم 
البر بطانی . 

وأدى هذا إلى تکوین نة کارتر . وسبق أن رانا كيف 
اتبت‌هذه الاحنة إلى زيادة المساحة اللخصصة للا ور سين» وأضفت 
على المظالم القائمة صفة شمرعية جديدة . 

والتوزت حكومة كينيا فرصة قيام الحرب العالية الثانية عام 
۹ اعلان الحرب على ألمائيا » فسارعت - اء على نصيحة 
الما الناثية - باصدار قرارها عل هة الکیکویو 
ْ المركزية عام +44 )بححة النشاط ادام و الا تصال‌بالا بطالیین ۰ 
NF KR‏ 


. ومضت سنوات الحرب بعد أن تركت آثارا حميقة فى کینیا» 


وأبرزت الحربفى شمال إفريقيا أهمية شرق القارة ؛ وسام عدد . 


کی من أبناء کینیا فى القتال » وعنلوا فى العنناعات اطرية . 
واجتذ بت حباة الدنة كثيرا من أنناء الر ف » واحنك هو لاء 


حیعا پا لبا الجديدة» وم خر جوا منها بنصيب تتناسب مع مابذلوا 


من جهد » وعاد ا لحار بون بعد أن انسعت آ فاقهم وزادت خب م 


۱ 


تامور و ی تایب تمس 
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واشتد تطلعهم إلى حریر قومهم » وبرزت من بين اموع 
الساخطة زعامات نستطیم أن تعبر عن | مال قومها وتقود ا وع 
فى طرق الكفاح 8 
وظل كنيانا سبعة عشر عاما قى بريطانيا » متصل بالمسئولين 
والذين عطفون على القضية » وشرح وجهة نظر قومه عام 
۵ أمام المؤتمر الخامس للوحدة الإفريقية فى « منفستر » » 
وأيد المؤتمر بكل قوت هكفاح كينيا لنيل اطریات الار م بالطرق 
السامية » ثم عا دکنیانا فى العامالتا لى إلى وطنه حيث اتصل باحاد 
كينيا الإفريتى : 
ی ۱ 
وعندما عاد کیاتا إلى وطنه » قابله الاف من قومه فى عبسة 
- الثغر الرئيسى فىكينيا ‏ ونظر الرجل إلى الوجوه المتطاءة 
البه و قال :س 
« نی لم أحضر لک من آوربا شيا بعد أن غبت عنم 
سبعة عشرعاما ؛ و کل الذى جئت به من الناحية لسیاسیت هو 
الصدق فى الطالةحقو قناء وعندما أدعوالأوربيين الذين بقاومون 
حقو قالإفر شيين إلى هذا الصدق ؛ ستصيينا عداو م» وسیشنون 
حر باعلى هذا الصدق»تصيبكل الذين بتصلونمحاد کینیاالافر یی » 
Ar‏ 


وقد نكون هذا الاحاد عام 1544 : واستهدف تكوين 
جبة قومية متحدة تضم الإفريقيين حيعا ء دون اعتبار لفروق 
القبلية أو الدينية أوالطيقية وجعل آسالیبه كلها دستورية قانوئية. 

وف اول يوني و۷٤۱۹‏ عقد الاتحاد مؤمره الأول فى نبروی 
وحضره مندوبون كثلون كل القبائل الرئيسية فى كينيا : 
السکیکو بو » اللو و» الماساى »الکافر ندو » الكاميا ... انتخب 
كنياثا رئسا له ووضع الاحاد برنامجه شاملا اطوانب 7 
والسياسية والاجتاعية وقدمه إلى حكومة كشا : 

و نادی الا حاد باطسک الذای لاف هين هم حفظ حقوق 
الأقليا رد » وزيادة عدد مثلى الافر شيين فى املسن 
التشربعى والتنفيذى » واقاف ملك الأور بين الأرض وجعل 
تعلم اللافر بقبین إجبارياء وإلغاء الکیباندی وغيرها من القيود 

المفروضة على حريات ونشاط الإفريقيين » وإقرار مبدأ الأجر 
۱ المنساوى على العمل الواحد ورفم أجور الإفريقيين الالية . 
ووصل عدد أعضاء الاتحاد عام 4۱۹۵۰ إلى أ كث من مائة 
اقا وا صخت له شک من الفروع تنتش فى كينيا كلها 2 ونظم 
. زعماژه حملة توقعات ضمت حو ملیون توقیع على العاس 
الحسكومةالير رطا نة ح ملهو فد مكو زمن إثنين منمجاسه التنفیذی 
۹۳ 


برض یط برچ ترچ بوچ وه و ی کک چ رس وم ی 


ع ھا کیو ناشجی 266و أو نسكو »_لتقدعه إلى وزيرالمستعمرات. 

ووصل الوفد بريطانيا فى ٦‏ نوفير 1561 » وكانت وزارة 
المال قد سقطت» ورفض وزیرا محافظین«لیتلتون»مقا بلة الوفد» 
فعقد عدة احماعات عامة وقام باسفار واضاف توقیعات حدیدة 
لرفعها إلى مجاس العموم ٠‏ ۱ 

وفى فبراير ۱۹۵۲ ۰ قام مستر ليتلتون وزير ااستعمرات 
لبر طانی ومستر لينوكس بويد وزير الدولة لشئون المستعمرات 
بزبارة کینیا» ورفض مقابلة وفد إفرش أراد أن قدم شکوی 
بخصوص مسألة الأرض والنفوذ الأوربى ؛ وقام لینوکس بويد 
محولة فى كينيا علقت علها مجلة « أفريكان أفيرز» فى عدد ابر یل 
۰ ۷ بقولها:«إن مستر لین وکس بو بد ترك أثرا طیبا فى تفوس 
المستوطنين ( البيض ) يننا لم بر إلا. القليل من شئون العناصر 
الأخرى » . ۱ 

آما الوفد الكينى فى لندن فبعد أن وض أخطاء بر طانياء ٠‏ 
عاد «أونيكو» لبقدم للامحاد تقریره عن اشاطه و نشاط زمیله 
«كيو ناتجى » الذی بتى فى لندن ل تابع شرح القضية والدفاع عنها؛ 
وعندما وصلت إلى كينيا أخبار الا بد الكبير الذى ناله الالّاس 
من قطاءات متعددة من الرأى العام البريطانى » ثار الستوطنون 
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البيض 3 و آخذوا ف الضغط على الحا م العام سير «إشلين بارجء» 
لبوقف نشاط الامحاد وعتقل قادته » وکان زعماء الاتحاد ‏ 


مثل كنيانا ‏ قد صرحوا مرارا بکراهيتيم العنف » وکانو| 
52 حون جبودثم الدائية فى رفم مستوى قومهم اقتصاديا واجماعيا 


على أسس قانونية » ول جد الما ك العام مبررا قوب پستند إله ' 


فى ابقاف نشاط الانحاد وأغضب هذا مثلى الستوطنین البيض 
ی الجلس التشمر حى » وتعاونت معهم بعض الصحف الرجعية 
والنواب الحافظون فى الب لان الريطانى + من لمم روابط قوية 
بالمستوطنين ۰ 
وزاد ضغط البيض على المحكومة لإبقاف نعاط الاتحاد 
وسافر بعض المسئولين من حكوم ة كينيا مقا بة وزير الستعمرات 
فى خرف ۱۹۵۲ للتشاور معه فى هذا الأمر» و نا كانت هذه 
الشاورات دائرة هاجت صحف المستوطنين ما أسمئه « ماوماو » 
وكانت حركة ‏ کا دعی الببض - تهدف إلى إخراج الرجل 
الا يض من ال رتفعات وتنادی ب « إفريقيا للإفريقيين » . 
20-7 : 
فإذا ما انتقلنا إلى ال جانب الأوربى ‏ قبل ورة ماوماو - 
وجدنا المستوطنين بهتمون أساسا مصاطهم » وقد أستقطوا من 
7 ۹۰ 


حسابهم حق أبناء کنیا الإفريقيين فى وطنهم » وكانت جعيات 
ومنظیات البيض تعبر عن هذا الامجاه وتدافع عنه . 
من أهم هذه المنظات : جمية المزارعين الأور ين (۱۹۰۳) 
وجمعية المستعمرين اليش ( ۱٩۰۷‏ ) واتحاد الناخبين الأور سين 
( ۱۹6۶) . 
3 

وحاول الستوطنون من ول الأمر أن سکون هناك نوع . 
من السك الذاق فى کینا » نی هام 1۹-5 صدر مرسوم 
با نشاء جاسین شمرسی وتنفيذى » وم سکن فهما من عثل 
الافر بقيين ولا الاشیو ین . 

و بدا کفاح الأسيويين من وقت مکر » واستطاء‌وا مام 
۰ أن بدخلوا امحلس التشرسى عضوين منتخبين بقاعة 
منفصلة وأعادوا الكركة مرة أخرى » ووافقت طنة محقيق 
شكات عام ۱۵۷۱ على أن نكون الانئخاب قا عة منفصلة لكل 

من العنصرين الأوربى والاسیوی فى الس التشر ی ؛ ورفعت 
عدد الاعضاء لاسیج بن إلى خمسة يعثلون ۳ ألفاء مقا بل ا 
عدر أورننا کنلون عشمرة آلاف مستوطن . 

وعدت تعديل آخر ف اجلس التشر هی عام ۷۲ فطل 
a‏ 


0 


فيه الأسيويون خمسة » بيا ارتفع عدد الأور بيين المنتخبين إلى ٠‏ 
۸ عضواء منهم واحد پل - الإفريقية ۱ ! وكان هذا 
أول إحراء امخذ نه الحمكومة لم لعثيل مصاط الافربقيين فى احلس 
التشر سن » ورفض السیو بون | الوضع وقاطعوا الانتخابات ثم 
اماو نوا مع الحسكومة مرة آخری عام ۱۹۳4 » وفى عام ۱۹64 

عينت الحكومة أول فرش فى امحلس التشرعى ٠‏ وعينت 
عضوا ثانيا عام 1445 بصفة مؤقتة ثم صرح هذا التعيين داتما . 
عام ۱۹۷ ۰ 
۱ و بعد انتخا بات عام ۱۹۹۸ زاد عدد الافر شین إلى ار 
pian!‏ الحا كم العام من قائمة تقدمها إليه هبثات الم الارفریتی 
۱ الى » و أصیح المجلس تشر سى پشگون من 11 عضوا بسک 
وظائفهم 6 ۲۲ غير موظفین منهم ۱۱ عضوا أو ریامنتضا » 
. ه آسیویون » 4 إفريشيون معينون > وعر يان آحدها منتخب 
والآخر معين . 

أما اجلس التدفيذى فى عام ۱۹۱۹ اس فه آوری 
با کي الصا الا فر شية واسيوى . 

وأعيد النظر فى الميكل الدستورى لاستعمرة عام ۱۹۵۱ ۰ 
عندما بدأت تظهر بوادر الثورة ؛ ويهتد الوعى الا فر 
السیاسی ؛ و کان للمشکلة ثلاثة جوانب :س 


۷ 


وک ف رات نينا ليه الوقن ان اوت 
قد حان اتعيين إقر بتى فى الجلس التنفيذى وزبادة عدد الأعضاء 
الإفر يقيين فى اجلس التشر عى . 

۲ ب وقاوم المتطرفون من المستوطنين هذا الاتجاه » 
وطالىوا الاش عدد مثلم المنتخبين عن جوع لى الا فر شين 
وال وان فنا + 


۲ س وثارت الناقشات حول نسبة الأعضاء حكر وظائفهم 
فى الحلس التشر دی یت لها وزا عند الستوطنین 
الأور بیان . ١‏ 

وأدخلت تعدبلات جزئية على الدستور عام ۰۱۹6۲ زاد 
فما عدد الأعضاء المنتخبين فى الحلس التشريعى إلى ۲۸ منم 
5 عثلون الا فر بان e‏ أسبيم ال جلس التنفیذی. i‏ 


۱۳ عضوا متهم إثريتى والحد: 


0 


4۸ 


ثيه ماومار 
حملة التوقیعات التى نظمها احاد كينا الإفرش » 
مدی سيظرته على القاعدة الشعبية وقدرته على. 
قیادتها » وأحس الستوطتون الخطر الإفريتى المقبل » فأرادوا 
٠:‏ أن بماوا ار النامية » بضربة تقفى. على ۳ ولفتت 
قاعدتها. 


۸ يقفا الستوطنون والحكومة الكينية عند اطواب 
الاصلاحبة ومعالة ساب المشكلة معاطِة منصفة ۰ فاط‌کوية 
حرمت الافر شبین حقهم السیاسی الشروع ) وحشرتهم فى 
المازل الضيقة وفرضت علهم الضرائب العالية فاضطروا إلى 
العمل بأجور بحسة فى مزارع اون دون أن کون لهم 
فى الأرض حقوق » وحرمت علمم زراعة غلات معينة ووصل 
بها الأمس إلى محارءة الاإفريقيين فى المح الدراسية والبعثات 
التعليمية وتصريحات السفر إلى الارج » وفرقت' بين أجر 
الاإفريتى إذا ام نفس العمل الذى يقوم به الأوربىتفرقة وصلت . 
إلى ثلائة الأمثئال . 


۹۹ 


كل هذا العسف والارهاق لم تقف عنده حكومة كينيا 
ولا الستوطنون البيض وإنما الذى ذا كر وه وقتكذ خطورة 
البقظة الا فر بقية واطوف من عودة الق إلى أهله . 
ویدات الحكومة بالتضييق على از عماء ومراقة الاجغامات 
و تسحل ما يدور فپا؛ وار تفع صوت«مابکل باندل» - زعم 
الأور بين فى الجاس التشریمی ب ادى « بالقبض على زعماء 
الاتحاد ومپا مم و عز قهم بکل سلاح » . 

LR 

وبعد أن عاد المسثولان اللذان أوفدتهما E‏ ما بلة 
وزير الستعمرات يفأن الموقف الذاخلق واليققلة الافر شة » 
اعتمد اجلس التشرعى فى جلسة خاصة عقدها فى ۷۵ سشمبر 
سنة ۱۹6۲ عدة اٍجراءات من أهمها : سا 

١‏ - الرقابة علىالصحافة والطبوعات و النظات‌الافر شة. 

۲ مراقية أى افرتی بشتبه فى أنه على صلة يماو ماو . 
۳ س ضرورة لسحيل اة منظمة تفم عشرة أعضاء 
فا كثر» ویستئنی من ذلك المنظات التعاو نية والماسونية واتحادات 
الدارة و نعتبر الماك غي ااستحلة غ قائوية قا 
وللحكومة حق حل أبة منظمة لها روابط عالية . 
۰ ۱۰ 


ا تن زین که 
ااذه شاهداً شد الا فر یبن . و آشاهد يمكن ادانته . 
صلة باو ماو » كان له أن يقبض عليه وباص بٍرساله إلى الممتقل» 
وأى عصيان لهذا الس جزاژه السحن ۱۲ شهرا وغرامة 


فاك | اقتنع الفتش البر طا فى بان أحد ال فرقیین على 


¢+ ۱ یره 0 
وتوتر البو فى كينيا بعد هذه الإجراءات واستحابت 
المسكومة لفط المستوطنين فاخذت عه خطوات آخری دن 
ينها المقوبة ية على أى مجتمع افرتی جز عن معرفة 
المهمين منه فى حوادث ماوماو » وأعطت اطسکومة فما سلطة 
إجلاء الارفرقیین عن مسا كم وقرام إذا اقتضت ذلك 
امحافظة على الأمن » بل وصل الأمر إلى إمكان مصادرة الماشية 
وقتلها وإتلاف المنقولات فى أبة منطفة تقرر إخْلاوٌها . 
واشتد ضغط المستوطنين؛فأعلنت المتكومة الأحكام العرفية 
فى ٠١‏ أ كتوبر1500 » وف فرالیوم التالى ١؟‏ أ كنوبر ب 
قبت على كنيانا وخمسة وعشرین عضوا من احاد كينيا 0 
وبدأت موحات الاعتقال الجمى کل بوم خلال السنوات التالية . 
وبدأت بهذه الإجراءات دورة من التكفاح الدموى الذى 
۱۰۱ 


دسج سويد تیم نس میتی یدای تارمن 


ا DES ORL:‏ سه حصن دح ل اك 
ف ممع ی کی ھا ن ھن ا د پر 


عر فه الما پاسم ور ماو ماو » ومن الطبیعی أن متیر کنیاتا 
وزملاؤه مسئواین عن نشاط الامحاد » وکان هذا النشاط سافرا 
دستور ا » ولکن من غو امقول أن "سير كا سر عن 
ن ثورة جاءت رد فعل للاجراءات العنيفة الى | مخذنها حكومة 
کینیا حيال الا فر قيين . 
د جد د 
ومن الصعب معرفة القصود بكلمة ماو ماو . وهناك عدة 
فروض حاولت نفسيرها :ل 
بت[ ما ترثبط باكر فين A. U.‏ من Kenya African‏ ` 
Union (KAU).‏ 
EEN‏ | بكلمةموماء ومعناها لس عندالکیکو بو 
س ارتباطها ,كلمة القوة عندم . 
والراچح جح آما من د الأور سين ولا قاض ن ف 
الاغات الحلية . : 
" ويزراشط الفرد بهذا التنظم ع ن طرق أداء قم فى حفل | 
خاص مهد فيه الفرد بکغان سر 1 » وشفيذ أوامرها 
والتضحية الملل والنفس فى سبيل أهداقها ومحارية أعدائها 
واستطاع الستوطنون أن يستصدروا من اسکومة قانونا 
۱۰۲ 


حول لاستوطن أن بطلق الذار على الأرفربقى إذا ۱ قف فوراً 
عند أمره بذلك » ونظموا « قوات بوليس العازل » وتکون 
من إفر بقيين يوالون حكومة كينيا والمستوطنين البیض » وحصل 
استوطنون على ما يريدون من اساحة نارة » وفرضت 
اطسکومة قوانین حظر التحول ليلا فى مناطق معينة ٠,‏ 
وعززت قواتها . 
# م مد 
ورداً على سياسة العسف الحكومية » آصدر احلس 
التنفيذى القائم بأعمال انحاد کینیا بيانا باسم شعب کینیا بطالب 
بتحقيق الأهداف الأنية :- 
# إلغاء التفرقة المنصرية . 
# كفالة حاجة الإفريقيين إلى الأرض » وإشاف المحرة ' 
الاأورية والأسيوة إلاعلن أساس مؤقت تقتضيه ممصا 
الصناعة والاإدارة . 
# النوسم ۳ الا فر يق فى مراحله حیعا 
# أن بح نظام الانتخاب لا الثميين فى عضوية الافر هبین 
۳ ۳۳ والتتفيذى وجیع الجالس واللحان 
الأخرى 


۱۰۳ 


چو 


وأن سکون هناك جدول انتخای واحد لاعناصر الثلاثة مع 

التوسع فى الشمروط الواجب توفرها فى الناخب الإفربتى على 

أن تشمل النساء أضا 

# أن شاوی عدد الافر بقيين ‏ من الرنميين وغير الرهبن - 
فى اجلس التثر حى 

# كفالة حرءة العمل (لامحادات التحارية . 

+ فتح الج#ال أمام الإف ربقيين للترق فى سلك الخدمة العسكرءة 

والمدنية . 3 


بمب | 


* التوسع فى التنمية الاقتصادية وإلغاء القيود الفروضة على 
إنتاج الافر بقيين غلات خاصة . 

* رفع الحد الأدلى للأجور بنسبة الثلث قا بلة غلاء المميشة 
وتوفير المسكن الملاثم للمال فى نيرولى و مسة . 

# كفالة حرية الاجتاع والتمبير وتعدیل لواح الحسكومة 
عا بتفق مع ميثاق ال , المتحدة؛ وأن تلغى فى أقرب وقت 
a‏ ن = چم تون الا ال قرم "الكو 

إتاحة فرصة العمل لاحاد كنبا الإفر ست والصحافة 

الإفرقية اطرء . 


| 
1 
! 
أ‎ 
١ 


# إطلاق سراح كل من اعتقلوا من ۲۰ أ كتوير أو محا کم 
فوراً . 
3 يسيع 5 
دراسة مشكاة الأرض ٠‏ 
و متا وه هنم E NLNE‏ الأ 
بت شيك اليف و 


اختصاصات اللحنة الملتكية ( نة داو) بحيث تشمل 


کانت احسکومة قد أغاقت نسع جرائد افر شبة؛ وقبل مفی 


شمر على إعلان الأحكام المرفة هاحمت مناطق الثورة وقبضت 
على أ کژ من فلائین ألفاً؛ وشنت سربا عنيفة على الثوار والآمنين 
و اشتدت امحات من اعانبین . * 
KH RK ®‏ ۱ 

وكانت بربطانیا تل أن الثوار بقدسون ثورتمم وأن القسم 
الذى دونه عند الانضیام له عمقه الذى ربط الفرد بالماعة 
وعتقد أن املاك مصيره إذا حنث فى العهد , فلحات إلى سلاح 
مقا بل » فاستدعت نفرا من !أسكهنة الافر بقيين ؛ واستطاعت أن 
تیلب ال حانها وأقنتهم بان مقدوا حفلات دنه حضی‌ها 
الا,فر قیون ليتحللوا فها من رباط القسم . وكانت هذه الطررقة 
مثار تعليقات اللكثيرين فى الدوائر الرجية والعامة ؛ وبوا 


۵ 


(9((«(ص«ب سس 


كيف تلجا الارمبراطورية إلى السحرة والكهنة نستعين بهم فى 
محقيق ما رما . 

أما المسيحيون من الا فریقیین فلجات معهم ! لى طريقة 
أخرى» فكافت الحسكومة «أسق فكنتر برى» أن برسل مندوبا 
إلى کشا بحض الا فر قیین المسيحيين فما على السكينة والتزام 
القانون » وحا< القس«بوس»و سد عودثه إلى لندن فى آخر 
شار ۱۹۵۳ عقد مو کر | فيا حدث فيه عن تذیب السحو ین 
و ندد بالوحشية الى نستخدم معهم . 

ارت الحكومة قانو نا قفی اعدا من نت م إلى 
النوار أو من ثبت عليه الانضام إلى ماو ماو ا 
أنه منم ۰ 

وإلى حانب السلاحين الدينى والقانوبى عززت ارت 
البربطائية قواتها فى كينا وأرسات إمدادات حرئية من قاعدة 
قنال السويس وحاء الجنرال أرسكين ليقود المعركة وحاء 
متطوعون لساهو | فپا . 

*# 3# ب 

وحاکت كنيانا وزملاءء » وقد سق عرض ظروف هذه 
اما 6 وحاولت الكومة أو شفر منه آنباعه ذاءعت تاناج 
۱۰۹ 


متكاملة ثرنى إلى هذا المدف » واصطنعت شهوداً الوا إنهم 
النتعدوا ال هلوات واد وضع فما اس كنياتا دل السیج » 
وحاولوا النتكيك فى آمانته المالية »كا حاولوا اتهامه بتد يرمقتل 
بعض الزعماء الا فر یبن . 

و ۸ بونة ۱۹6۳ » خضم الحا کج العام «سیرافلین بار ج » 
اضغط الستوطنین و أصدر آمره بحل انحاد كنبا الاافریتی» 
" وبررت الحكومة هذا الا جراء بتصريم حاء فيه « ایس من 
شك فى أن هناك نفرا من أعضاء الانحاد لا علاقة لهم بأعمال 
الف » ولكن الحكومة أقدمت عن هذه الخطوة لأمها اقتنعت 
بان الاحاد غطاء ل رك ماو ماو الارهاية » . 

وكان الانحاد ح رک قومية تضم الارفر بقيين حميعاً فى كينياء 
وأرادت الحكومة ذا الا حراء اتباع سیاستها التقليدية وتفتیت 
اهة الافر قية وتشحیم الزعاء على تکوین منظیات قبلية 
٠‏ اتفصالية نستطیم اطسکومة أن تضرب بعشها ببعض؛ونحول دون 
عاسكها من جديد . 

ولاشك فى أن حل الانحاد واعتقال القادة فتح السبيل أمام 
تفر من الشاب المتحمس ليقود الاعات الثائرة ضد العسف 


۱۰۷ 


الاستم‌اری > واعتعم تفر منهم فى الغابات بداذون عن | نفسهم 
وحریتهم و یقاومون ال الواقع عم . 
0 م عام 
0 وقتأن أعلات الحكومة الأحكام العر فة اخلت هود 
قواتما الحاربة حتی ات مو لان ا 2 مطلع عام 6 ١19‏ 
وكانت خطة أرسكين فى مقاومة الورة أن قم قوائه إلى ٠‏ 
ثلاث وحدات:- 
الأولى : کون أساساً من لواء مشاة سمل فى الغابات ٠‏ 
الها نة : كتيية من العر بات المصفحة ومشاة متنقلین ٠‏ 
الثالئة : قو جوية تضرب معاقل الا فر قبین فى الجبال . 
وقامت القوات الحكومية بعدة عمليات عسكرية اصطلی 
نارها احاربون وغ ار ن هن السواء ؛ ویکن آن نذ کر 
عاذج من هذه العملیات : - 
فی ساء ۲٩‏ مارس ۱۹۵۳ - أى قبل حل انحساد كينيا ‏ 
تقدمت قوا تمساحة إلى منطقة «لارى ) وفتکت بالا فر بقيين فياء ٠‏ 
وکان المتدون رتدون زی ماو ماو » و تخذون شمار ام . 
وأمكن التقاط صور فوتوغرافة تبین هذه الفظائم وأن 
المتدین من الاو ماو . 
۱۰۸ 


ومساءل الاافرقيون والثوار : مأ الذى ,دعوم إلى 
امحوم على قرية لارى وأهاها ؟ و قولون : إن الها جين ثم من 
قوات الأمن الافريقية التى اصطعها التوطنون البيض؛ « ومن 
السهل الحصول على صور فو توغر افية لا فر بقبين فى زى ماوماو 
وشار اتهم.والال والاغراء واطیانة كفيلة بذلك » ۰ وسيستفيد 
الأور بون من ذلاك فائدة کبری » فهذه المذبحة يمكن أن تعتبر 
تقطة انطلاق عمليات دامية قوم ما الأوربيون دفاما - لاعن 


نیم شد بل دفاعا عن ٠‏ الا فر شیین الا باء الذدن دم 


٠ الاستمارية هنا صفة الا لسانية العامة‎ e, 


الى توسل - ما الاستعار عن نا ¢ وتصبح جزءاین 
أمانة الرجل الأيض ف 00 القارة السوداء 3 وف ظل هده 
الشعارات البراقة الخادعة يستطيع الأور يوق الفتك اعدا . 
واشتدت و طا ا وما عن‌آشوار» فاستطاعت أن عيرم 
على الانسحاب من حبال أبردارى وأصبحوا مترکز بن فى منطقة 
وراج عض الات العامة فى نيرو بى؛واستواوا نها على بعض 
مواد اله *وبن الى نازمهم ف حيأة الغابات 6 وكان رد الحكومة 


۱۹ 


وک دسج دوو 2و وه ت و و ارو وی رورت 


ا ند هس سم و رو 100101010000001 


9 
8 
3 
۱ 


على هذا طرد ۱۸ ألا من الكيكويو من نروی وسورث 
بالأسلاك الشاك بعض متاطق سكنام . 

وأخذ الستوطنون فى طرد الإفربقيين الذين یعملون فى 
أرضهم » وعاد عؤلاء إلى المازل الثى اختنقت يمن فما من 
السکان <تى اضطرت ا طسكومة إلى إقاف هذا الثيار . و توسعت 
فى الساطات الاستثنائمة حى ثورات سحب ر حص الباعة الافر بقيين 
فى برویی وإغلاق الحلات والفنادق » وارتفع عدد المقبوض 
علهم فى نایر ٤4‏ إلى أك من 6 ألفا » ور بطت 
الحكومة بين الثوار والآمنين وأخذت تضطبد القرى الإفريقية 
بحجة ألما تعين الثوار . 

وفى محاضرة ألقاها « مانکل بلندل » فى لندن فى أوائل ' 
عام ۱۹۵۵ » آشار إلى رأى الستوطنان فى تعاون القرى الامنة 
م‌الئوارءوهیاطسحة التى قالت با الحسكومة لتضطهد الافر بقیین 
والبغضهم فى الثورة والئوار » وتستطیم بذلك عزل الثوار 
وزچارم على التسلم . فى هذه احاضرة قال باندل : « هناك 
حناح متطرف من الاو مأو سمل فى الغابات وجناح سلى 
فى المعازل » والاثنان مرتبطان معا ارئباطا وثيقا » فكل عصابة 
من الثوار ترتکز على جموعة من الستقرین » وقد آظهر 
۱۰ 


الجناح السلی كابر اام توه اما غزر‌ساعه 6د 6 

کانت قوات اسکومة تان إل القرية فال عن آفرادها + 
فا ذا کشفت أمر خائب أو محموعة من الغائیین » أعطت القر نة 
مهلة أر بع وعشرین ساعة » فاذا تجزت عن تیم صادرت 
الماشية ودواب ال ركوب و خرجت السكان من أرضهم وساتتهع 
إلى اامتقلات 

وأصبح من العادى أن ترى الرجل الأوربى فىكينيا لا يدع 
سلاحه أبدا » والسيدة الأورية تحمل سلاحها فى حقيبتها حى 
فى الحفلات الساهرة » وتدور أحاديث الصالونات وتسمع فيا 
تفاخ ر الأوربى بالعددالذی استطاع أن بصطاده من الإفر يقيين !! 

وعم البلاء أرض الكيكو بو » واشتدت الام حتی انتحر 
فریق من تقدمت بم لسن تحت وطاء الحزن المرهق ؛ وامتلاات 
" العتقلات بالالاف المؤلفة » واتشرت فما الأويئة ۰ وقاسى 
التقلون العذاب الهین » ودك البر بطانیون القرى » ول يرحموا 
شعف المرأة ولا شية الشبخ ولا بزاءة الطفل » ودارت 
اما کات سر مه وهی طقی السحوق هر الشات وکا ما 
آرادت اطکومة أن مل من قبيلة الكيكو یو عيرة لغيرها » 
قطردت'غدداءكييرا نن أقرادها من و ظا هم ؛ وضیقت على من 
۱۱۱ 


EERE 


امتا ر وو چ چن هلول 


:یشون فى ال » وتساقط توا الذورة صرعی بعد فاح 
و رصدت ۳ ملانين اطنهات . 

ووسعت پر طا نبا نطاق هذه اطرب فقامت بعدة لیات 
مثل عملنة أنفل ۰ حدثث هذه السلية فى ۲۵ أيريل ۱۹۵4 
وتذكر المصادر الى طا نة أن ٠‏ كو مة استطاعت أن جمع 
أربعة وعشرين ألفا من قال الکیکویو والدو والامبو 
من نوو ی و طردت منم حانبا واعتقات حانبا آخر : 

وعثل هذا ا استطاعت بر يطائيا أن 2ط م جوانب 
۳ خطرها دن الا قتصاد الافر هی و محاصة شوى لتکو و ¢ 
وأخذت تستخدمهم فى أعمال السخرة و تتقلیم من معتل إلى 


آخر حى « تعد م من حديد لاحياة العامة » . 


۱ مساج 

وترتبت على عمليات الاعتقالات الواسعة مشکلة اجماعية 
جديدة ؛ وقد صرح « توم مبويا.» فى رحلة له إلى اجلترا فى ر 
سبتمير £ ۱۹۵ 2 بانه ليس هناك جهاز يرعى لاسن الى اعتقات 
او اماق ور سای مان ٠‏ وأصبيح م ن العتاد أن تطرد 


۱ 


اللهومة ود لاس ی تا و هه ال اشناون مت 
لا مجدون ما سك رمقهم » لفد أصبح الأطفال یدورون فى 
الأسراق شون عن الطعام ونامون ف الازل االية » 
و سورون جدران الاسواق حت شفط اطا إلى أى مال . 
إن هؤلاء الأطفال الذین اعتقلآباؤم و اا اس 
الأحكام العرفية ‏ عثلون مشكلة اسجتاعية خطيرة » 
ويعلق «جورج بادمور» (>۱۹۵) على عمليات الحكوية 
المسكرية قوله:« كانت هذه اطرب الاستعارية القذرة کلف 
السكومة البر بطانية نحو مليون جنيهكل شهر فی عام ۱۹۵6+ 
ومن المننظر أن يزيد معدل نفقاتم! كثيرا قبل أن نی » 
لقد راضت اللسكومة الدمات التى عرضپا زعماء الإفر شين 
المسثولين مثل کنبا:ا وزملائه من قادة احادکینا الافر شق 
لاقرار السلام » وكان هذا إفلاسا لخطة بر بطانیا السياسية فى 
كينياء وت شعار إقرار الشلام طرد آفراد الکیکویو من 
0 التى سملون فما لتفسح اط کومة المحال دام بضعة لاف 
من الستعمرین البر طانیین » . ی 
م ده 
واستمرت هذه ألساملة الظالة ونسربت مض آخبارها 
۱1۳ 


إلى العام الخارجى رقم محاولة احسکومة الر بطانية طمس 
معالپا » وکان من أم ها جد اخرايانياة معتقل «هولا»فى 
المديرية الساحاية فى كينيا » وهی ماساة ظپرت فما همحة 
الاستمار وضع بها الرأى العام العالمى » ودارحولها نقاش طویل 
فى مجلس العموم البريطانى واضطرت بريطائيا إلى تشكيل 
نة حقبق فىأمرها دس 
حدفت هذه الاساة فی ۳ مارس ۱۹۵۹ ۰ ففى معتقل «هولا» 
تموعة من المعتقلين» الذين تعتبرثم ا سكومة خطرین ومتعصیان» 
وراد ت اكوم أن تسخرثم للعمل فى مشروع زراعىمعين» 
وكان رد المحتقلين أنهم برغبون فى تنفیذ الأعمال التى تعود عام 
ا مادام الهدف ا للحا 2 العامة ما تد عى اطسکومة » 
وأبت إدازة المتقل إلا أن نفذوا ما بكلفون به » وأطاقت 
عام حراس السدن فائمالوا عام ضربا 2 »الى الموقف 
الدانى عن مقتل أحد عشر معتقلا» وحاء فى تقرير نة التحقيق 
«إن الضرب أفضى إلى الموت»ولسكن اللحنة لا تستطيع أنتقرر 
ای هذه الغسر بات كان ممتاء و بالثالى لايمكن_باطمئنان -حمیل 
ااسئولية لفزد أو أفراد محدودين من اراس » ويتابع مستر 
لبن وکس بو ید وزير المستعمرات دفاعهقى عاس العموم البر بطانی 
11٤‏ 


فيقول : « إن هذا اطادث نی ألا يحب عنا الجبود التى 
تیذا حكومة كينا لاعودة بالياة إلى سيرها الطبيعى » !! 

وقد صرح مستر جولیان آمری فى مجلس العموم أن عدد 
العتقلن فى آوائل عام 1۹ کان نما نين الا وعد مأساة 
« هولا » تقض العدد إلى حو ألف ف اة یرل : 

ولواقم أن أعدادا كيبرة من هؤلاء الأبرياء حول" 
الحسكومة من المعتقلات إلى مسکرات العمل واتأهیل أى مهم 
من الناحية العماية طلو | معتقلين ون 'غير الاسم من معتقل 
إلى مسکر عمل . 

وتقدر الصادر الإ فر بقية القتلى من الافرقبين بنحوثلاثين ٠‏ 
آلا ف خو اف اومان درب وط شاه الأورية بالرقم إلى 
حو ۰ر٠٠‏ من الثوار و ۸4 من المستوطنين و۱۵۰۰ من 
الإفر بقيين غير الثوار ٠‏ و بهذا يصل التقدير اور إلى حو 
ثلاثة عشمر ألف قنیل من الافر شین ؛ 


E 
u , 


11٥ 


م بر الشورة 
إلى موعی‌لستدن ۱۹۲۰ 


نورة ماو ماو إيذانا بعد لات وتطورات 


: مميقة فى حياة كينيا » فقد حدث فراغ سياسى 
: كبير بعد حل انحاد كينيا الإفربتى فى منتصف ام ۱۹۵۳ ٠‏ 
وبرز فى الدان قادة جدد تولوا ا القضية » واضطرت 
بربطائيا أمام العزم الافریتی إلى إحناء رأسها وإعطاء 
الافر بقيين حانبا من حقوقهم الطبيعية . 

فى هذه الر حلة برز آسم « توم مبویا » وهو الآن فى 
الثلاثين من عره . ۱ 

ولد مبوبا لأبوين فقيرين فى مزرعة من مزارع السیدل 
فى م رتفعات كينيا » تلكا آور ی فستوطن » وجاهد أبوه 
ف تملیمه » اقا طقه عدارس الا رسالیات » واتبت الم در استه 
العالية عندما یز الوالد عن متابعة الا نغاق عليه » و تلقی بر اجا 
فى الصحة العامة فى برویی يؤهله لأن .سمل مفتها ميا فى , 
الحكومة » و بدأ يستمع إلى کنیانا ويتأثر به » وأحس فى عله 
المحاملة الظالمة التى يلقاها الاإفريقيون فى وطنهم . 
۱۱۹ 


کان ع مدو با زملاء اور بون شومون نفس عله 4 
9 ما پر باد على أربعة اشعاف ر اه 3 ورا کف 


ا تف عص البیض م ن آن شاملو | هع الا فر هی مهمأ ات 


۰ درحة 'تعليمة ووضعه الاحعاعی 


و اعتقات الحكومة کناتا » تقدم مبويا خاي 
واطمأن «أودبدى»_الذى خا ف کنیانا فى زعامة الاحاد- إلى 
قدرة میویا على تنظم الدعابة > فمله ضابط العلاقات العامة 
فى الاحاد. »۰ واعتقات اطسکومة أوديدى فى مارس ۱۵۵۳ . 
وقام میویا بأعمال أمانة الصندوق وتام دفاعه عن كنياتا مؤمنا 
ببر اء ته من أعمال النف » وسرعان ما وجد مبويا شمه فوق 
موحة الأحدات: 

و بعد حل امحاد كينا الإفريقى » أصيح « انحاد المال فى 
کا » الهيئة. المعيرة عن امال الإفربقيين » واتولى ممويا الأمانة 
العامة لهذا الاحاد ول سکن يزيد مره عن ثلائة وعشرين عاما » 
وأتيحت لبوا فرص الدراسة النقاية والاقتصادية فى اند 


"ویر طانیا وأمر كا . وعاد إلى وطنه ليتابع كفاحه السياسى » 


واستطاع أن نجح فى انتخابات الجاس التشرعى عن تیروف ۰ 


الا 


۱۷ 


نعود الآن إلى الشهور القليلة التى تبعت حل انحاد کین 
الافریقی . . ۱ 

فرغم العملیات السكرية الصارمة ا كل ا 
أن تفرض استسلاما غير مشروط عى الثوار » وعرض ذوو 
النقوذ من الا فر بیان على الحكومة استعدادهم للساهمة فى وضع 
حد لهذا السراع الدموى . 

وسافر «مورمی»_الذی كان قابا بأمانةاحاد كينا الا فر بقی 
قل حله - لقابلة مكلك فی وزارء استسرات ؛ ا 
مورمی فى ست‌بر ۱۹۵۳ أن تفرج الحكومة عن الزعماء 
السياسيين لیتعاونوا مع الحسكومة على ابقاف الثورة » وأن تمقد 
الحكومة مو عر مائدة مستديرة حضره مثلون من كل عناصر 
کینیا ليضعوا برناجا إصلاحيا شاملا » وأن تذل الحكومة 
جهدها فى التنمية الاقتصادية فى المعازل وتوفر الأرض فى 
المرتفعات البيضاء للافريقيين » وأن تقبل المسكومة مشمروعات 
المعو نة الى تقدمها الأمم المتحدة أوأنة هيئة و وأن 'قرر 
۳ الساواة فى احالس النيابية والتنفيذية مع نطبیق اليو قر اطية 
السياسية » والسير نحو إلغاء الحاجز الاولی . 
۱۸ ۱ 5 


واقترح مورمی ا مخضم الأرض الجديدة المعطاة 
للافريقيين لرقابة فنية اتكفل حسن القيام بأمرها . 

وكان نصيب هذه المقترحات الرفض من وزارة e‏ 
واشتدت حكومة كينيا فى معاملة الاإفربقيين. 

عام 

ونی مارس ١404‏ أعلن لبتلتون ل وزير الستعمرات 
ابريطانى ‏ دستورا اتتقاليا بعاد النظر فيه مام 956ل . 

والتعدءلات التى اقترحها هذا الدستور تتلاءم مع إقامة 
حكومة متعددة الناصر فى كينيا و عثل الأوربيين والاسیو ین 
والإفريقيين » فكينيا ‏ کا قول الوزیر س «۸ تعد وطنا 
لنمتر واحد » . وبهذا تحاول بربطانیا أن تطری سياسة 


, الفار ‏ عد انوت سیاسة السیادة لمیضاء الطلقة واصطدت 


الوعى الارفریقی دید . 
وکان أ ما فى القترحات الديدة اشاء جلی وزراء 
کون من حا م عام له تائب و اعا رسمنين ( حم 
ولاقع ) واتنإن مدان اوس غير موظفين » وهولاء الستة 
i‏ اة أورسون وآسیوبان ( مسل وهندوى ) وإفرش . 
أما احلس التنفیدی فشکون عن علس لوزراء السابق ع 
۱۱۹ 


ووس سب يري د عد الما لعا سسا ا 5 


إضافة عر وائنین من الا فر شين 1 ورات بر طا نیا إنشاء 


وظائف السك رتيريين البرلانيان ٠‏ . 
وتات الأعضاء الافريقيون فى المجلس التشم می بان یکون 
لم مقعدان فى مجلس الوزراء » وعارض الأور يون هذه الرغبة؛ 
فاستقال « مأثو » أقدم أعضاء اجلس التشر بعى والارفر شش 
الوحيد فى اللس التتفيذى ٠‏ ۰ 
وكانت هذه هى المرة الاولی فى تار التطور الدستورى 
فى کین التى دخل فما إفربقى اة العلیا لت تصنع سياسة البلاد . 
التسر بعى من مجلس الوزراء وسئة أعضاء # حك وظائفهم ب 
و ۳٩‏ منتضین عثلون الدوائر الاشخاية » منرم ٤‏ إفر شيا 
و ۱۷ مثضاً مناون مصال خاصة » وهؤلاء ينتخهم اجلس 
التشر عى جتمعا كدائرة انتا سة (منهؤلاء أده إذر بقيون) , 
NN ¢‏ ۱ 
كانت التعد بلات التىأدخلها دستور الانتقال ‏ مع ضا لها - 
فى كينيا تعبر عن هذه الانجاهات :-- ۱ 
١‏ - الحزب الکینی البريطاتى الإإمبراطورى : وجح 
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پ-پپ+پ۰-«ص«پ۰پ۰۰ مجر 


التطر فین‌الذین يرون ون حك اليلاه بالقوة ة وعل ر أسهم «جروجان» 
عضو الملس التشر عی وسميد الستوطنین » وعکن آن نری 
عوذحا من تفكيره عندما وقف مخطب فى خن احهاعات 
الحزب الجديد متحدثا عن ماو ماو وواجب اطکومة محوها 
وجو کینیا : 

د من الأور بین شیغی أن نتابع ا هر 
لظام امدیدی لنابع من نفوسناء إن الشاطی" الشری 
لافرقیا بقم فى الط الأمامی لأى نزاع مستقبل ؛ وإن مع ركة 
كبيرة سوف تقوم عاجلا أو جلا مع جوع اللو نين فى الشرق 
المتبقظ » والرد الوحيد على ماو ماو هو أن نقبض على ماثة مم 
و نشنق منم خمسة وعشرين › م تللق الباقين بعد أن يروا 
الشدق بأعينهم لیخروا قومهم با رأوا . 

و دا م دح هذه الوسيلة فى إرهاب الا فر شيين ؛ فیحب 
طردم مرن مزارعهم وتسلم الأرض للا ورين ۰ ليتع 
الإفريقيون كيف يحترمون حكر الرجل الأ يض 
أعيدت أرض الکیکو یو إلى التاج » سبع کل إفر هی آن 

ملكتا الصغيرة حا م كبير » . 
۲ - حز ب الاستقلال الفدر ای بزعام‌ةمیحور «رو بر لس» 
۱۳۱ 


وش تقسیم کینیا ‏ فا البیض بأفضل مناطقها وميا 
العناصر الباقية فى الناطق الأخرى . 

۳ ل حزبي القطر المتحد بزعامة «ماکل باندل» » وهذا 
الحزب - رغم امه - قاصر على الأوریین دون الإفر ةين 
والآسيوبين » ويدعو إلى قيام حكومة عثل مجتمعا متعدد 
العناصر والسيادة فيه للا ور بين بالطبع . 

ورآی الأوريون فى موقف احسکومة تساحا » ووصل 
الاأمر بيعضهم إلى الاستقالة من مناصهم فى حكو ان 
وستروا انا وسوا يه تور دیدب + لخيانة . 

ع س وف رل ۱:۹ أعان « لندل» استقالته ليقود 
( المعتدلين ) فى الجلس التشريعى نحو سياسة الجتمع المتعدد 
العناصر والسير إلى اک الذانى ؛ وكون منهم « حزب كينيا 
الجديدة » وأعلن هذا الحزب برنامجه » ويرى ‏ فا تعاق 
الدستور الاتقالی - أن ظل مطبقا وألا مدل تحت ضغط 
أى عنصر واحد » والمقصود هنا بالطبع » ألايمدل تحت 
ضغط الافر ین » ويرى أن نظل مسئولية الحسكومة البر بطانية 
قائة حتی بصبح موقف کل من العناصر ا مكو:ة لكينيا مكنا 
من قبام نظام برمانى منتحّب قادر عل العمل » وألا تکون 
۱۳۳ 


النسة العددية للناصر أساس الانتخاب » ونادى ازب 
الجديد با لفاء المعازل القبلية والعنصربة وإناحة الأرض للجميع » 
ولاقت هذه الامجاهاتمعارضة قوبة من الافر قيين ٠‏ قاومبا 
نفر من الماطر فين فى انحلس التشر سى ٠‏ 
ومع اختلاف الأو ربيين فى امجاهاتهم فام فقون على 
دا آسامی هو الذی عبر عنه « لین وکس بوید » بقوله : « إن 
الستوطنین قد حاءوا إلى كنا بیقوا » . 
۱ والاسیوبون-من ناحية هرانا فى الدستور الجديد 
إجحافا محقوقهم » وطالبوا بمجداول انتخايية موحدة مم 


. الأوربيين أو منحهم مقاعد تقداسب مع عددم‎ ٠ 


: ما عن الا فر شين فود | بع ميونا أسلويا جديدا رعق به 


خصومه » فهو يساوم ويصل إلى اتفاق ثم سرعان ما بطااب 
با کر ما وصل ل 
ذهب ميويا إلى لندن مطالبا ب « صوت لكل مواطن » 
و جدول انتخاب موحد ؛ ومعنى هذا أن بكتسح الافر قیون 
.الأور بين فى الانتخابات القبلة » ونحت ضفط الحوادث اضطرت 
ریهاشم ات إلى أن جل عدد الأعضاء الافر قیین فى 
امس التشرسی معادلا الأوريين النتخین »> وان كان 
۱۳۳ 


E ES NON‏ الم نوا 
بوا ليقاطع احلس من جدید . 

وجاء عام 195٠‏ » ونى مطلعه ألفت المكومة الأحكام ' 
العرفية بعد أن اسئسرت سبح سنوات » اشرت بعض قوانین 
حل محلا ٠‏ وعقدت بريطانيا مؤتمر مائدة مستديرة لشگون 
کینیا 6 وعدت بذاك عند صدور الدستور الانتقایی . 

بدأت آعمال هذا از عر اادستوری فى قصرانکستر فی‌شبر 
نایر ۱۹۹۰ وکان میو ا سکر تير الؤفد الا فر بتى» واستعان الوفد 
بالقأنوتى الزشجی الامر یی « تبرجود مارشال» عامی الاشحاد 
الوطنى الأمريكى لتقدم الشعوب ال وة ؛ وذلك طبرنه فى العكون. ' 
الدستورية ؛ وضم المؤعر - إلى حانب الافر,قيين ‏ ااسگولین 
من | كومة الر بطانية وحكومة كينيا ومندو ين من المستوطنين 
البيض و الاسیو ین . 

وانتبی الجتمعون إلى خطوط أهمها :د 

٠. س جدول الاخابى موحدهع التوسع فى الشروط لو اجب‎ ١ 
۱  : توفرها فى الناخب » هذه الشروط هى‎ 

(1) القدرة على الحكتابة والقراءة باللغة الدولية . أو .. 

(ب )أن هون سنه فوق الار بنین ۰ و .. . 
۱۳ ۱ 


(ح) أن تكون له وظيفة أو دخل سنوی لا يقل عن 
۷۵ جنا فى السنة . 

اکن أن برتفع عدد الناخيين الرفريقيين إلى أ كز 

من ملون. : 

* س أن شکون احلس التشرعى من ۰0 عضوا 5 
۷ إفر ق . وهی أغلبية واضحة . 

۳ - أن إبكون للافر شین عدة وزارات فى لس 
الوزراء الجديد . 

4 - أن تصدر وثيقة حقوق أوصى اور باعدادها 
محيث كفل المساواة » وحماية حقوق الملكية بنصوص قائونية 
مع إلغاء نظام حيازة الأرض القدي الام على القبیزالعنصری . 

م مه 

وسنقف فى هذا البحث عند مؤعر لندن . ويمكن اعشاره 
مرحلة لها خطرها فى تطور قضية كينيا » فلا ول مرة أصبحت 
هناك جالية اون مستوطنة as‏ نحت سبطرة الإرفر بقبين 
أصماب الحق الأول فى بلادثم . 

آثار هذا الوضع ثائرة غلاة المستوطنين » وجعل میحور 


2 څز » نادی نم ژر دن «ضربة قاضية للمجتمم الأوری ۲ 


۱۳۵ 


۳ 


فی کنا » وبدأ نفر من هؤلاء |استوطنين الذين عیشون 
فى غببوبة التذرق العنصری يفسكرون فى امجرة من كينيا . 

وعندما عاد بلندل - مد موافقته على قرازاث مو عن لندن 
تو ضدفة فين الوق بالخيانة ؛ وتقدم میحور ووا 
غلاة المستوطنين وا عند أقدام « بلندل » حفنة من النقود 
الفضية قائلا و هذه ملائون قطعة من الفضة ..خذها بایم‌وذا!! » 
وفى هذا يشبه بهوذا الأسخريوطى الذى خان المسيح ثلاثين 
قطمة من الفضة . ۱ 

وصرح میویا موله:< لقد استطعنا تفحیر اسطورة السيادة 
العتصر بةإلى الأبد » »ولكن م ونا حا نقين بين الأور من 
كان هناك حانقون من الافر بان يرون أن الوفد الا فرتی ماد 
باقل مما وعد به » اه وعد قبل سفره صوت لكل فرد 
و بتحقیق « اطرة الآن » ولکن لا زالت دون محقبق ذلك 
سنوات من الکفاج ۰ ۱ 

واعتبر الوفد الا,فرش ما حصل عليه مرحلة من مراحل 
کفاحه وجزءا من حق الإفر قیین عاد إلهم وأنه « لا جال فى 
كينيا لأوربى لا يؤمن بالديموقراطية » ولیس أمام الذين 
بترددون إلا أن پیعوا أرضهم ويرحلوا » . 
۱۳۹ 0 
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بهذا لم يتوقف التكفاح التكينى رغم سجن كنيانا الأب 


الروحی لاح رک والذى قال عنه ميونا :2 انی لا اهاز ای 


وکل الذى حرص عليه الا فر بقیون أن تابموا السار عل الطرق 
لتحقيق حر بة بلادثم ٠‏ 


۱۳۳ 


ی یرجه جوم موه ه یود موجه تهج وج مج ی یب 


ل اللا ۳ 


HEE 
لوا‎ > 
وراه رة‎ 

هذا العرض سدو فى کشا اجاهان : - 
۱ - وى الاتجاه لول إل غاد مبدا 
وعد التاصر 6 اساسا فی نکیل اسکومة » ومن المکن 
أن تفرع من هذا الاجاه فروع آوتتصب فيه روافد » واسکنا 


تلتق جیما عند هدف واحد » هو أن تصبح کب وطنا 
الناصر الثلاثة الرئيسية التى تحبا فما » وألا ستأثر مها عنضر 
واحد » والخوف هنا - عند المستوطنين س من سيطرة 
الافر بقیین » وبعتر هذا من آقوی لامجاهات الى ثل مساح 
غلاة المنتوطنين الأور سين . ۱ 

۷ ب أما الانجاه الثانى قافر بتى يرم إلى إرساء اياة على 
أسس دعوقراطية » وأن کون المكومة تعبيراً صاد قا عن 
القاعدة الشعبية وهی فى كينيا «إفر قية» وتوفر هذه الحكومة 
مواطنین ر 0 اج دون أن 0 ۱ 
۱ اع اد 
۱۳۸ 


ار شوج یس ناج تمد ا ويح و تدحو انز سس 


وهال اسان ا کر أن ترد الما الاحاه الذى شناد 
الأوريون » وتتضح هذه الأسباب إذا استمرضنا مناطق 

فجال الاستيطان الأو ربى فى هذا الشطرالكبير من افر شیاه 
بأخذ فى الانساع كلا انجهنا جنوبا حى ,صل إلى أقصى امتداده 
فى امحاد < وب إفريقيا ٠‏ 

عدد ا 0 حسب !<صاء ۱۹۵۸ حو 1٤‏ ألا 


۱ ينا ا جموع الكلى للسكان ۲ر مليون أى بنسية نامای 


احاد جنوب إفريقيا فعدد الور ہین ۳ ملیون نينا احموع 

الکلی نحو هر ۱4 ملیون أى بنسبة ۸۷۲۰ . 
واستطاع الستوطنون فى جنوب افر شا - استنادا إلى 
كرتم العددية ‏ الخاذ سياسة صارمة فى التفرقة العنصرية » 
وهذه الكثرة العددية هی التى ساعدت على قيام « احاد جنوب 
إفريقيا » فى مابو ۱۹۱۰ واصیح له استقلاله الذای » واستمر 
العمل فبه يبدأ البوير القدیم «لامساواة فى الكنيسة أو الدولة» 
مع فروق محلية فى التطبيق » وطبق الامحاد سياسة الفصل بين 
السكان على أساس اللون مع وجود مشکلات ملو نين حاءوا من 
۱۳۹ 


زاوج ان الدوير و الافر شين ؛ وابع سراسة الممازل الق دصر ١‏ 
العمل فى المزارع البيضاء والأعمال اليدوية والمناجم » وانتقلت 
هد ه الامحاهات والقوائين مع الما جر دن الذین 'زحوا من 
جنوب افر تيا إلى كينيا فى أوائل القرن العشمر 
وعم الظل فى انحصاد جنوب إفر يقبا كل القطامات ابوية : 
الزر اعة و الصناعة والتعدین والسکنی ف المدن والتعليم وال حون 
واستخدام الرافق العامة » ووضعت المسكومة قبوداً قبلة فى 
ابدی الا فر قيين حول بيهم ودين السير ف طر بق الحياة 
اللكرجة النامية . وعلی أساس سياسة التفرقة ودعما ما انتدعت 
الحكومة مدأ « العزل » عام ۱۹۲۱ عند ما لاحظت زيادة 
عدد الافريقيين إلى درجة أفزعت البيض » و قتفی التطبيق 
اطرنی هذه" السداسة خروج أعداد كسيرة م" ن الا فر شین من 
ما الرجل الا یض ومخصيص آرض جد دة 4 م و لکن لواقع 
کان أقوى من التعصب الاوی فحزت الحكومة 
۳ ن التطيق الدقيق ؛وحاولت تغطة هذا المحز بامخاد اجر ۱ ءات 
۳ فى الحال السیاسی خصوصاً بعد الذی زآأئه من نطور 
الاإفر .قري نبال غم منالعقبات التىوضعتها الحكومة فى طر بقوم. وفى 
۱۳۰ ۱ 


مام ۱۹6۸ بدأ الدكثور «مالان»فىتطبيقسياسة الابر تپید ؛ وهی 
بير جدید أطلقوه على سياسة العزل القديمة » ون بض 
الزعماء الا فر شين أن معنى هذا تقسیم جنوب إفرقيا على 
اساس عنصرى ؛ وفرحوا بهذا » لأنه سيعطههم فرصة التطور 
الذانی دون مزاحة الأوريين و ,قتفی هذا قيام الأور بين فى 
جم بكل الأعمال البدوية » وقيام الا فر شين فى تسم 
کل الأعمال الفنية وال دارية » ولكن الد؟ کنو «مالان» أعان ف 
صراحة أن العزل الکامل غير متيس فى الغاروف الالية ۽ لأن 
البناء الاقتصادى فى الاتحاد ‏ قشم إلى ح دكبير- على استخدام 
اليد العاملة الافر شة » وأخذت الحكومة تفس هذه السياسة 
على هواها » وظلت سياستها قئمة على« سيادة الرجل الأيض » 
إلرغم من الاضطرابات التى نشاهدها البلاد . 

ومن تاحبة أخوق لق الاسیویون عنتاً شديداً فى امحاد 
جنوب إفر قيا فعددم الآن حو نصف مليون معظمهم من اهنود 
و۸۰ ب من هؤلاء موالید محليون ؛ وقد جاءوا أول الأعس 
عند ما ضفط أصداب مزارع قصب السكر على الحكومة فى ناتال 


لمحز الافرقیین عن حمل جهد العمل المضنى الذى أراد 


الأرر يون إجبارم عليه . واستقر القام بالآسيويين وزادت 


۱۳۱ 


اعدادم وانسابوا إلى ميدان التجارة ودسموا وضعهم الا 
وامتالکوا المزارع » وخثی الأوريون هذا الخطر الجديد » 
وبدأت المضابقات من أواخر القرن التاسم عشمر » وصمبتها 
غاندی بدور فعال فى هذه المع رک » واشترك فها النساء مع ٠‏ 
الرحال» واستطاع المنود الحصول على بعض حةوقهم وقد أخذت 
الحكومة فى تطبيق قوانين سياسة «الار هیده علهم » قددن ٠ ١‏ 
ملكيتهم و آما كن سكناهم . 0 

ولقيت سياسة الابرنهید مقاومة من الاسیویین کا لفيت من 
الافر بقيين » وعرضت اند وبا كستان قضية التفر تة العنصرية 
على هيثة الأ المتحدة ؛ وانضمت اليما حكومات من الغرق 
الأوسط وجنوب آسيا وعينت نة عام ۱۹۵۷ لدراسة المشكلة 
و ضعت عنها ع تاه . و اصدرت اة العامة ية لام 
المتحدة : عام ۱۹۵۹ قر ار ضد التفر قة العنعمر یذ ی جنوب را 
آعربت فيه عن أسفها لأن حكامة الااد لا ترم الالتزامات 
التى "ضمنها میثاق الحبثة وطلیت إلغاء هذه القو این الجائرة . 

و ماد الوقف إلى التازم ف دیع ۱۹۹۰ 6 وكان عور 
۱۳۲ ۱ 


اصطدامات مسلحة بين اطسکومة والافر قبین ثار لها الراى العام 
العا مى » واضطرت حكوءة الاتحاد إلى إعادة النظر فى نظام 
التصار م۸ ؛ ودرس ۳ ن الامن اقضية افر فة العنصر ية فى جنوب 
إفرشياء وقرر إدانة حكومة الأتحاد؛ و امتنعت كك با و فر سا 
عن التصو ت . 
قد لت تن 
وقد حاول بعض المستوطنين فىكينيا الخاد سياسة صارمةمن 
التفر قة العنصرية؛وعلى رأس هؤلاء «جروحان»و «روبرتس» 
و«بريجز» » ورون فى طغبان حكومة الاحاد موذحا يجب أن 
. حنذ به الرجل الیش 2 أو طانه اد یدة . 
ونادی مض هو لاء سیم 5 على ستاگر الستوطنون 
البیض بالرشات » فتسكون م خالسة دورن الافر شین 
والاسیو ین » و حصص لاء مناطق آخری » وقدسق أن 


ناقشت نة توثيق الاحاد فى شرق ووسط إفر با هذا الرأى . 


اعام ۱۹۲۹ » ورأت استحالة تطبیقه عملياً اقبات جنر افية 
واقتصادية . 

ولازال الاستیطان الاوری فى كينيا مد على اليد العامزة 

الا فر قية ؛ وی هذا حتاف عن مناطق الاستيطان فى العروض 

(۳ ۱ 


eme 


ا 
١‏ 
ا 


المعتدلة مثل استراليا وكندا حيث شوم المستوطنون البيض كل 
الأعمال البدوءة مهما كانت صعوتها وأحرها . وبهذا خاصت 
لهم الأرض وما عام وأعانهم على ذلك أمران أوله) طبیعی 
والآخر بشعرى : 
ما الفوه فى أقطارهم ؛ و بهذا استطاعوا الاستغناء عن العناصر 
لو نة . أما العامل البشمری وله أهميته وخطورثه فهوالقلة النسبية 
لعدد المكان فى مض هذه الأقطا ركأمر یکا الشمالية واستراايا » 
وهى قلة مکنمم من اتباع سياسة ترمی إلى إبادة هذه العناصر إن 
اا و خصی‌ها کات کم هی مظن الم 
وكلا الأمرين ل بتوفر فى كينيا . ويذكر « هاریسون 
شرش» فى كتابه الاستمار الحديث ( )196٠‏ « فى المناطق 
الدار ة لا زال الأوربى هوضع التحر بة ٠‏ ولا زانا بحاجة إلى 
تبين الأثر الحقيتى لامناطق المرتفعة على الأوربى . ولا يمكن ٠‏ 
تحديد ذلك قبل أن تنشا عدة أجيال فى كل هذه الناطق . وفى 
يع ا لالات لم تقم إلا قلة من المستعمرين بعمل جدى بد ؛ 
و کن فى امتطاعة المستعمرين - فى كينيا وشتحانيقا ‏ 
دون توفر ورخص‌الایدی العاملة -أن عيشوا فىمستو اهما الى » ۲ 
ولمذا كان اعلاقة المستوطنينبالإفر ,قيين فى كينيا شقان : - 
:۳ 


. ل الحاجة إلى اليد العاملة الافر قية‎ ١ 

۲ س وجودها بأعداد كبيرة لا ستطيعون معها التخلص 
منها لو سولت لحم نفوسهم ذلك أو المبوط بها إلى القدر الذى 
برغبون فىتسخيره » وهو ما حاولوه جزئيا مع نة( داو » عندما 
نادوا بضبط عدد الإفر بقیین فى كينيا . 

ومن أواءئل عبد الاستیطان طالب الستوطنون الكومة 
أن تعينهم على تسخ الأهالى . وفى عام ۱۹۰۸ وقف «ديلامير» 


طب فى" الحلين التیمریعی قاتا : « بنیفی أن نصل إلى طرق 


قانونية جير بها الأهالى على العمل ؛ وآمل أن نعتمد فى هذا على 
اطکومة » » و خیب الحكومة ظن المستوطنين . 


ومع هذا حاول سير « ادوارد جرج » حا م كينيا العام , 


سنة ۱۹۲۰ أن ( يحور ) المستوطنين من الحاجة إلى العمل 
الیدوی الإفريقى » وبهذا يستطيع الاستیطان فى رأيه أن تيخطى 

أ كبر العقبات التى تعوق توسعه . 
ویرمی‌هذا الانجاه إلى أن تصبح مناطق الاستيطان فى كيبا 
ناء مثل استرالیا آوکند! بتمد فبا لپیش عل ا شنم » 
ولکن هذه الآراء ۸ یکتب ها أن تری النور . واستمراً 
الستوطنون استفلال الافر قیین وقنعوا بالاشراف أو الادارة» 
۱ ۱۳۰ 


تافو یر 


و لادا دون شیم ۳ يد لون ا ما دامت الحكومة 
وفر لهم اليد العاملة اجه 4 
N FR 9‏ 
| بهذا نستطيع أن ندرك الأساس الغ رافى لانجاه الستوطنیی 

فىكينيا : فبناك جال للاستيطان الأوربى » ولكنه جال محدود» 
والأورييون لا يستطبعون أن بتکاژروا فى الرتفعات إلى الدرجة 
لتى لهم - من الناحية العددية ‏ قادرين على أن شخذوا 
3 باستمر ار موقفا عنيفا صارما من الافر شین 0 

م الآن جزيرة آورية فى حيط إفربقى > وان نستطيع 
هده المزيرة أن بتلع الحيط . 

وليست لمذه از زيرة معابر أرضية تر بط عناطق الاسئیطان 
ری احا ارد فر فا OF‏ 
ا 5 

والستوطنون فى تنحانیقا قلة أيضاً » وم معزولون عن 
وسط القارة وحنوبها »> ولو كانت منطقة الاستيطان فى كيليا 
۱۳۹ ۱ 


على صلة بر ية ناطق استيطان أخرى لطالب الأور بیونبلا نشمام 
لها لشکوین وطن واحد كبر . 
والأرض فى مرتفعات كينيا ليست كلبا مكشوفة » فياك 
قابات استطاعت أن تأوی الجاهدين فى أثناء کفاح ماو ماو . 
فاذا أضفنا إلى هذا تطور الوعى فى کینیا واليقظة الإفربقية 
التى مثلتها مؤ رات الحباد الإيجابى والدعوة إلى حرير القارة 
من طل الاستمار والدور الذى تقوم به الجهورءة العر ببة المتتحدة 
ودول [فر شا واسیا اطرة فى ندعم اطرکات التحریر ة - ۱ 
استطعنا آن ندرك ابا من العوامل الطبيعية والبشر ة الى بر 
بعض الستوطنین على التخفیف من حدة كبريائهم الإمبراطورى . 
القديم . 
ومع هذا كله لم رقف الستوطنون الأورببون موقفا موحدا 
أو منصفا » ولا زال بعضهم بحا فى غيبوبة التفوق العنصرى » 
وإن غلب علهم الآن عاولة الاحتفاظ - بقدو الامکان - 
بو ضعهم فى كينيا مع (عطاء فرص مدودة للناصر الخری 
على أن تنسع هذه الفرص - سمليا ‏ تحت ضفط هذه العناصر . 
كا حاولون حورل الكفاح الاإفر قى إلى مسالك طويلة من 
أعمال اللحان والمؤتمرات . 
n.‏ 


وهوّلاء المتطرفون من أمثال «جروجان» و «روبرلس » 
يرون أنبريطانيا تنساهلكثيرا معالعناصر الوطنية» ویرون هذا 
التساهل « خيانة » وأن أسلوب السك الواجب اتباعه هوماسار 
عليه فى جنوب إفر قيا #مطس وهرتزوج ومالان وستريدوم . 

١ RR x 

ووصل آمر مض التطرفين إلى مناقشة السلة الى تر بط 
كينيا بر بطانیا » وشادون الحم الذالى - 6 فهمونه - 
و شاءلون : ما الذى بر بطنا بر بطا نبا 1 و تحدئون عن 
" واشنجتون وحریر أمريكا وطرد الامجلیز ویرون آشمم 
كينيين ثم امجلیز » وان صلم سر طا لیا شغی ألا مختلف عن 
ضلة الأمركيين بها » وأن إعتزازمم ينبغى أن یکون بکینیا أولا. 
لسقی فى كينيا بضع سنوات ثم يرحل عنها إلى مستعمرة اخرى ؟ 

ولهذا الامجاه حو المح الذای أو الاستقلال رو اسبه 
2 ۵ ف :فوس تفر 2 ن المستوطنين ¢ ولعله يرجع أيضا إلى 
تابر انحاد جنوب افر .2 قيا ونطوره السياسى من أوائل القرن 
آلعشرین ۰ و عندما و افقت بر سا ا على أن خصص بضعه 4 مقاعد 
۱۳۸ 


للا سيو بين فى الجاس التشريعى ثار بعض المستوطنين ونظموا 
مؤامرة ترم إلى القبض على الحا م العام والتتخلص م ن السيادة 
لیر بطانية م مع أن شتموعهم وقتئذ ز كان جو عذمرین ألنا . 

وتراعی بر طانیا هذا كله » فی فى حاحة إلى كينيا » وتعل 
آن هولاء استوطنین سلاحپا الأول فى اقرار أوشاعا 
و ندعيم سياستها اس 

هن الناحية الاقتصادية كان جموع صادرات کینیا عام 
۸ : ۳ر ۲۹ مليون جنبه بقابلها ۷۷ ملیون جنبه واردات ء 
وبر طانبا هی العميل الأول لکینبا وساهمت ب ۷ر۲۷ ملیون 
حنيه من الواردات و ٥ر۸‏ مليون نيه من الصادرات ۰ 

وأم ما لحه کینیا الين » وکان محصوله فى موسم 0۸/9۷ 


حو ا..مر١؟‏ طن يي دد نبا على هر مايون جنيه + ويأتى 


الشاى فى المر بة الا ية و ما قيمته +۳ مليون 
جره » هذا إلى موعة من الغلات الا كالقطن والسيشل 
الذى ستخدم فى عمل الأنسحة الخشنة . 
والبيرثروم وستخدم كادة مطبرة » والقطن ومنتجات 
الراعی » و سلغ الا نتاج المعدنى وحده جو ٤‏ مليون حنيه 
فى الوقت اماضر . 
۱۳۹ 


کب درد ی سس لھ ال ل مويو سوا يقد 


فكينيا حقل من حقول الاإنتاج البررطانية من الناحية 
الاقتصادية » وزادت أهميئها الاستزاتيجية كثيراً ثنيحة الثورة 
المصرية فى عام ۱۹۵۲ وانتصاراتها السياسية وقيام اجخهورية 
العر ببة المتحدة واليقظة العر ية الحدثة . 

وعند تمم القناة والاستبلاه على القاعدة 7 لت أنظار 
بر طا نيا إلى الببحث عن قاعدة بدبلة واستقر رايها على كينيا 
وقوی هذا الاجاه عند بر بطانیا عد فقد قواعد آخری ۳ 
الشرق الأوسط مثل قاعدة قبرص التى | يق لریطانیا فا 
الا بضعة أسال سد أن نالت الحزيرة استقلاها. . 

"وقوم بريطائيا تعمیق ميناء ممسة وناء أدضفة جد بدة 
وإنشاء قاعدة برءة ومطار جوى » هذه القاعدة التى أطلقت 
علا اسم « قاعدة ها كوا » مجرى العمل فها ومن حوله 
صعوبا تكثيرة .وهی مدینة محصنة تستطيع بر بطانیا أن تنقل منها 
القوات التى حاول يها إخضاع الركات التحررية فى انوب 
لمری وأى مكان فى فر شيا المدارية ٠و‏ لى جوار هذه المدينة 
شاع ا الارش اوه ا لشاو رات ونر نان 

فپذا الامجاه السکری شاومه الا فر نقیون مقاومة شد بدة 
وقد أعلن القادة ار فریقیون مثل ترس r‏ ووذ فتاه 
۱۰ ۱ 


E 


القاعدة البر طا نية ما يدل على أنه ليس ف نة بر طا نبا الدخل 
عن كينيا . . وسرى هذا الشعور أضا فى آلاف المال الذين 
سملون فى القاعدة . 
* اد 

ومد : فقد سبقت الا شارة إلى أن هذا البحت نی عند 
مور لندن ۰۱۹1۰ 

والأحداث فى كينيا تتعطور فى سرعة. وتلقآضواء جدیدة 
على الوقف 1 وف خلال عام ۱۹۰۰ تکونت أحزاب حديدة 
لتخوض الم رك الانتیخ ببة فى فبرابر 1951 ۰ ولا زال الامجاه 
الارفر قی التحرری- رغم مايلقى من صعاب ‏ سید الوقف - 

وتتطلم الأنظار إلى البطل السجين س جوم وکنیاتا -- 
ليقود السقين . 

و الذی, نود الس سحيله : 

١‏ - - أن الأوديين ا بت نظا ار رف یفی 


۲ أن ۳ ال فریقی لن سائر و فى طريق صاعد 
رغم تضحيانه والعقبات الى توضع فى طر قه . 
وتفاعل هذين العاملين مشر شمرة الکفاح وان طال 


٠ الطريق‎ 


۱۱ 


الكت ۵ القنافه 


صرر مرا لمرله : 
۴ ف من تس العقاد 

۱ -- الثقافة العرية أسبق من للاستاذ عباس مود 
0 للاستاذ على أدهم 
۱ - الاشترا کية والشيوعية 0 الخد يولس ۰ 
۱ و ام آلشعی لد کتور عبد ا 1 

الظاهر سيرس فى القصص الشعو TT‏ 
7 التطو . ٠...‏ للدكتوز انور 000 

س قصة التطور ... .. ا 
3 ش . ... للدكتور. پول غليو جي 
6- ف بت 1 0 چ 

۱ 1 0 ... ...© للأستاذ يحي خی 

3 اه ana‏ عاو ١‏ 
00 الفنان ٠.۰٠۰.۰‏ ۰.۰ للدكتور زک جيب مود 

۰ ۳ فنان 355 ۱ 
RAs 0‏ للا ستاذ حسن عبدالوهاب 
ی ود ی خالد 
5 ۳ الصحا ة ... ... للاستاذ د 
سا م ۹ ۱ 


٠‏ - الشمرق والاسلام ۰ ... للاستاذ عدار حن‌صدق 
لدکتور جال الدين 
والدکتور مود خری 
۲ - فن الشعر ... ... ... ... للدكتور حدمندور 
س الاقتصاد السياسى ... ... للاأستاذ أحد مد عبدا الق 
4 - الصحافة المصرية ... ... ... للدكتور عبداللطي ف حزه 
۰ س التخطبط القوبى ... للدکتور |براهم حامى عبدالرمن 
س الحادنا فلسفة خلقية . , ... لدکتور ثروت عكاشه 
کا کف نز E‏ للأستاذعيد الخدم الصاوى 
e‏ الق بوي زد این للا ساد حير عباتن ری 
EE E‏ ۱ 


۷ سب المريخ... 


۳۲۰ س العبقرية ی الفن عق موه موه للدكتور مصعاى سونيف 
۰ س قصه الذرة aon‏ للذكتور إسماعيل بسیونی هزاع 
ان صلالدین لوف للدكتور أحد أجد بدوى 
دين شعر اء عصره وکنا ه 


س ا لل دکتور #دمصطفى حلمى 
ی ایض و۱ 
ع ات ول فالعا العرى الدكتورأحمدسو بلالعمرى . 
؟ ‏ القومية المزية ... ... للدکتور مد فؤاد الأو الى ۱ 

2 1 0 ... ... للدكتور عبد الفتاح عبد الباق 
ف کینبا ... ... ... .... للهکتور عبد العزیز کامل 


المن 3 : 


۸ یا با ها a‏ ۳ 
و ريده اصع لعل :ال eee.‏ مگ 


| یی مب ۲ | _]بس”‎ 4 
BRGY Axaye nid. 


الحكتبة اللفئافية 
>« آول 3 0 
محسوعه من بحت“ اش اكة 
Ge‏ 
00 تحوی جمیم آلوان الم رفة باقلام 
۱ نذة متخصصين وبقرشين لكل كتاب ٠‏ 
و تصدر مرتين کل شهر فى أوله وق‌منتصفه 


ااکتابالت‌ادم 
النوره العراینه 
من 


أول قبراير ۱۹۲۱ 


ا 


